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كلمة صغيرة 
سلك الأعداء كافة السبل للنيل من شأن الإسلام والمسلمين , 
استخدموا العديد من الأقنعة لإخفاء صورهم الممبحة لسر تر 
(العلمانية) إخفاء لما في السرائر من الأحقاد والضغائن , ورغم التمويه فقد 
انككشفت الحقائق عن سوء الطوية 1 والتخطيط لاستلاب هوية الامة , 
وو ضع “مقدراتها نين ايذى اعدائهاا» واصبحت: (العلمانية) جذيت. الساعة .: 
فجاءت الكتابات - وبعضها لم ينشر في هذا العدد - حول هذا الموضوع 
دون اتفاق او تخطيط مسبق وكانه مطابق لما جاء في الحديث : "الارواج 
جنود مجندة" . 
انه لأمر غريت هذا ومسسكن ولكن. .هذا .هو الواقع الملا 
المحرر 


الافتتاحية 
م قَدَروا الله حو قَذَْرِهِ 
رئيس التحرير 
جاء الإسلام والعرب من أشِد الأمم استعدادا لقبوله . وهم - في الوقت 


على الهدى , وأنقذ الله بهم أمماً من الكفر والضلال عندما حملوا الرسالة 
وتعسكوا بها : ثم كان ها كان من الراجع عن هذا العرير الخطير 0 
من | معن الأمم, ولكن الجذوة ما تزال باقية تحتاج من يوقدها “والراية 

من يرفعهاء ولا شك أن الغرب يعن ويعلم أهمية المخطقة العربية, 0 ” عه 
الإسلام ومادنة رفي مقه انه قحلت الر حي ولدلك كان الخركر اراد 
المنطقة وأهلها عن الإسلام: وتشجيع التبارات العلمانية والإلحادية : 
والمساعحدة على الانقلانات العسكرية الني أكلت الاحخضر و النابسن , 

وسحير الأقليات: الفي تخدم الغرب خدمة توق توقعاته أحاناً , 
قامت الدولة الإقليمية العلمانية بالمهمة نفسهاء فابعدت الدين عن مواقع 
الثائيوه وحريت مرافق العلم والاقتضاة والشية الاجتماعية: ونجرات: التبارات 
العلمانية فجهرت بافكارها واراتها يكل وضوج :وصراحة متحدية شعون الامة. 
وطاعنة باعز ما تملك هذه الشعوب وهو الإسلام . وظهرت على الساحة فلول 
العلفانصن بهن بقايا الشيو غيين و الجرات الغابرة و الالخادية النيق ارتكسوا 
في الضلال واستمرأوا التبعية والذل لكل متسلط من الشرق أو الغرب . 
وقامت بدكم هذه الفئة فئات مستهترة. تعرف وتحرف, وتعلم وتنكر . اصحاب 
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أهواء وأتباع مناصب ومالء أعمتهم الشهوات, وأضلهم طول الأمل؛ وهم في 
غمرة ساهون . وهناك فريق ثالث قوامه افراد متحيرون, متهوكون, جاهلون 
بامن الل لا يغاؤون الإشلام ولكتهم يكلئون اه« ضلاة وضيام ::واما شوون 
الحياة الأخرى فتنظمها القوانين الوضعية و التراتيب الإدارية, فهؤلاء يجهلون 
عظمة هذا الدين ومنهجه في إصلاح البشر , و((مَا 0 الله حَقّ قَدْرِو)) 
[الحج 74] إذ ظنوا أنه يخلق الخلق ثم يتركهم همل فلا ينزل عليهم كتابا 
فيه حياتهم وسعادتهم . وتشريعا بيجب أن يطبق فى الأرض وإن لم يفعلوا 
فهو الشرك . قال تعالى : ((ولا تأكلوا مِمَا لَمْ دك لينم مم الله عليه وإنه لفسق 
وات البشطاطين لَيُوحُونَ إِلَى أَوْليَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وان أَطْينُمُوهُمْ م نكم 
لَمُسْرِكُون) ) [الأنعام 121].: 

تقف هذه الفئة موقفاً سل تجاه الأحداث التي تعصف بهذا الدين ' 
وتلحق الضرر بالدعاة و الدعوةٍ الإسلامية وتصدق هذه الفئة ما يروج من 
دعايات تُصور بان المعركة مع (الأصولية والإرهاب) وليست مع الإسلام . 

إن هذه الفئة وأمثالها بحاجة ماسة إلى من يوضح معالم الطريق الصحيح , 
ويصدع بالحق دون وَجَكلِ . حتى تكون الصورة جلية مكشوفة لا عوج فيها ولا 
تمويه ولا تضليل , وحتى تكون على بينة من أمرها . وتكون 0 
على أعدائهم», 000 الاكتفاء بالمواقف المحايدة فالله هو الخالق الآمر ((ألا 
لَه الحَلقْ والأمٌُ)) [الأعراف 54] , ولا يكون الناس عبيد سوء يأكلون من 
رزقه ويطيعون غيره , فالإسلام جاء لإخراج الناس من عبادة العباد 0 عبادة 
الله . 


إن ,الاعتراف بربوبيته سبحانه يم العبودية له والخضوع لشرعه (( 

يَبْدَأْ الحلق نم يُعِيدُهُ ومن يَرْرْفَكُم من السَّمَاءٍ والأرّض لَه مّعَ الله ا 0 
برَهَابَكُمْ إن كنم صَادِقِينَ) الس 64] , ((الله الذي حخَلْقَكُمْ َك رَرَفَكُمْ م 
يكم لم بعكم قل من سكام قن دعل من حلكُم قن شي شتكانة 
فتقالى عَها تشيركون) ١‏ ليرا 1 

ماذا يظن هؤلاء بآيات تحريم 0 (سورة البقرة) .وآيات ستتريع العلاقات 
الأسرية (البقرة , النور . الأحزاب)) وآيات الميراث (النساء) وآيات الحكم بما 
أنزل الله (المائدة , الأنعام . النساء) وآيات الشورى (الشورى , آل عمران) 
وغير ذلك من الآيات الكثيرة الموجودة في القرآن العظيم , مما يتعلق بشؤون 
الناس في الدنيا ؟ هل يظنون أنها للتلاوة والتبرك بها فقط ؟ وكذلك أحاديث 
الرسول -.صلى اللة عليه وشلم > الكتيرة التي تقصل احعكام معافلات 
المسلم في شؤونه اليومية ١‏ وما قيده علماء المسلمين في الموسوعات 
الفقهية التي تضم أدق التفاصيل في المعاملات والحكم . كل هذا جاء ليطبق 
في الأرض , ولا يطبق إلا بحاكم ودولة , وإلا فمن الذي يطبق قوله تعالى : 
(والسَارِقٌ والشَارقةٌ فَافْطعُوا أَبْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَب..)) [ المائدة 38] , 
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(ولَكُمْ في القصّاص حَيَامريَا أولِي الألَبَابٍ لَعَلَّكُمْ تقّقُون)) [البقرة 171] , 
((فقاحكم بَيْتَهُم ما أَنرَلَ اللَهُ..)) [المائدة 48] . 
إن الذبق ل إن هذه الآنات لا تصلخ لهذا العض رمع أن البشير هم 
البشرء و الأرض هي الأرض. - فإن طرحهم هذا هو الخروج من ربقة الإسلام 
والنقصي عن ,منهجة ..وهذا الذي جعل المتطقة العريية والاسلامية تعييةن 
النكد والغضص .في. الغيش + والذل والهوان أمام الغرب والشرق ..ففي ظل 
الدولة العلهانية الإقليمية . هاجرت أكثر العقول العربية المسلمة ل 
تعليماً عالياً إلى أدرنا وأفير كا وعملت هناك . واستفاد منهم الغرب علميا " 
ونققياً ثم عاد يضرب المسلمين بعلمه وصناعته المتفوقة فكنا كمن يخربون 
بيوتهم بأيديهم . وفي ظل الدولة الإقليمية قضي على العلم والجامعات , 
وأممت المساجد فأصبح الإمام كما قال أحد المفكرين (شاويش صلاة) , 
وفقدت الأمة روه المقاومة :والاستقلالية وتم استيراد كل شيء من الغرب 
والشرق» وعقدما نامل ها ناكله وليه ود تهملة في الردارة والتجارد 
والؤراعة :تجة أكثرة لين من «ضتعنا . 
لقد طالت آثار هذا الضعف ٠‏ والهوان كل قية بذعا من #لشحاين خيت يرب 
الأب في غرة أمام أولاده:لتحطيم الأسرة في عزتها وكرامتها 107 
بالبوسنة والهرسك حيث كارثة قتل واقتلاع شعب بكامله من أراضية: ومرت 
هذه الكارثة ولم تستطع:ذول العالم. الإسلامي إيقاقها, وبثنا تراقب المؤافرة 
الغربية الدنيئة دون أن نستطيع الحراك وما أظن أحدآ بتجر | على دولة في 
أفيركا اللاتينية.» أو شترق اسيا كما يتجر| الأعداء على العرثف والمسلمين 
في هذه الأيام . 
00 انار هيا الدل إلى الغريع,والمسلمين المقيعين في الغقرب قارين 
أو يغفلون: لكسب قوتهم : فعنذها تاججت نار العنصرية الأوربية ود 
المتنلمون القتديم بين المطرقة والسندان . فلا دولهمء,تدافع عنهم ولا 
الدول الغربية قلمت أظفار 0 0 عندها . فأحرقت أسر بكاملها, 
وألمانيا ٠‏ وشكل ور 0 ل اسار السالك 8 !! 
ترق هل يتنبه الذين يقفون موقفاً سلياً من الأحذاث الجضسيفة الي قلف 
العالم الإسلامي, فيدركون خطورة مواقفهم ؟ هل يفهمون أن حماية الإسلام 
ونصرته ليست موقوفة على فئة معينة دون فئات كثيرة, ولا على قلة من 
الدعاة والعلماء. بل هو واجب مشترك لكافة المسلمين؟. 
أن ها يفعله العلمانوون أو تريدون فعله , إن نهو الآ تحزيد للأمة من هويقها 
وسلخها عن حضارتهاء بل عن روحها وحياتها. 
ماذا نسمي هذا الفعلء ألا يعني ذلك تسليم القلعة وما فيها إلى الأعداء 
البغضاء؟ 
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ما زال في الوقت متسع لمن يود العودة إلى رشده: وما زالت الفرصة 
متاحة أمام من عقد العزم على النهوض من نومه العميق. ومازالت نيران 
أحقاد العدو تستعر في قلب العالم الإسلامي وأطرافه ولكن إطفاءها ليس 
مستهنا فلن فق تفسك تحمل الله العتين وضراطة العديس قدد. 


دعوة 


2) 

محمد بن عبد الله الدويش 
المناسيت وفي هذا العدد كل ال عن هذا اسح الهم 
ثالناً : الأسلوب: 
2 حالسل وجو لبس أن بتكل الخطيب فنع فبها ثهي عد 
((قُلَ ما أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ومَا تا مِنَ المُتكَلفِين)) [ص 86]. وأخبر - صلى 
الله عليه وسلم د أن التكلف: والتقاضح صضفة هدمومة ببغصها الله دغر وعلب 
فقال: "إن الله يبغض الببلغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة 
بلسنابيها"(1). وقسال أبصاء "جلك المتنطعون"(2) قال ابن الأثير: التنطع 
في الكلام: التعمق فيه والتفاصح(3). ومن ذلك قول أحدهم: "لقد فاحت 
رائحة الشمس, فعطرت وجنات القلوب, وتركت قطرات الندى الإيماني 
الأبيض على شفاه لهات الدافئة في الصدور" 
3- الاعتماد على الحجج العلمية المنطقية, وكدم إلقاء 0 مباشرة. فإن 
الخطيب لم يعد المتعلم الوحيد ولا فريد عصره, أو تتسيج هر 
4- تجنب النقد اللاذع والعبارات الجارحة, والتركيز على الأخطاء, والحكمة في 
معالجة الخطأ. 
5- الاعتدال وعدم المبالغة. خَطّبَ أحد الخطباء عن الفتيات وخروجهن ليلاً, 
وطالب الآباء أن يقوم أحدهم منتصف الليل ليتأكد من وجود ابنته على 
سريرها ؛ فخرج المصلون وهم يمقتون مثل هذه المبالغة. . ونموذج اخر ذكره 
الشيخ عبد اللطيف السبكي في مجلة الأزهر( 4) وذلك أن خطيباً خطب 
المعصية, وأن الله فطر الناس عليها وقال بالحرف الواحد: "إن الله لم يقل 
للناس لا تسيئواء ولكن قال إذا أسأتم فاستغفروا". إنه لا يسوغ أن تمتلك 
الخطيب عاطفته الجياشة فيتحدث بمبالغة دون اعتدال أو إنصاف ؛ بل إن 
المبالغة تؤدي إلى نتائج معاكسة. 
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رابعاً : الأداء: 
الصوت, إضافة ل ا في صوته هوء ورفعه وخفضه في المكان 
العنابسي: وَأ يعتني بسلامة إخراج الحروف. 

2- تصوير المعاتن بالنظطقء قفي خالة الاشتقهام يتتظر الجواي» وهكذا فى 
حالة التعجب. 

لحا 00 الحية 0 انعو 0 5 اخلالها أن العطيب 
يحمل الفكرة في عروقده ودمائه, وليست مجرد كلمات هامدة, وقد كان 
«.صلى الله عليه وشام + اذااعخظي علا ضوته: :وا خعر وجهةه كانه متذر جسن 


بقول: صعكم و 

5- رباطة العا والتعود على على ذلك. 

6- سلامة اللغة وعدم اللحن, ٠‏ وقد كان السلف يعتنون باللغة وسلامتها, وكان 
اللحن مما يغاب بهعلى المرء فضلاً. عن :ظالب الغلم وليس 'ثمة ما يعيب 
الخطيب, اوستقص :من قورة: أن يدرس مبادئ النحو, أو سحت كن يمرا 
عليه فيصحح قراءته. قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: "تعلموا 
الفرائض واللحن اللغة والنحو فإنه من دينكم". ويمكن أن يلجأ إلى حل 
فرحلب بأن يشكل الكلفات التي يري أند غرضة لان يخطوبيها. 
خامساً: بين الارتجال والخطبة من ورقة: 

أولاً: نود الإشارة إلى أن هنالك فرقاً بين الارتجال في المصطلح المعاصر, 
وعند العرب. فهو لدى العرب الخطبة من غير إعداد واستعداد. ولم يكونوا 
يعرفون الخطبة من الورقة أصلة؟ أما في المصطلح المعاصر فيقصد به 
الخطبة دون ورقة,. ولو أعد الخطيب لتلك الخطبة. 

فالارتجال بمعناه عند العرب لا ينبغي أن يسلكه الخطيب فيصعد المنبر؛ ويفكر 
في موضوع الخظطية أثناء الآذان: أو يفكر وهو في الطريق الى 'المستحة. 
ومهما علت مكانة الخطييء واتسع علمة: فلا يستغني عن الإعداد والتحضير 
العسيق 'لكن. ها يكثر عنه السوال».وتدورخوله التقاشء أبهضا أولي: أن 
يخطب الخطيب من ورقة, أو من دون ورقة مع 00 والإازعداد المسبق. 
والموضوع يحتاج لتفصيل تضيق عنه هذه المقالة ة لكننا نسجل بعض 
الملحوظات: 

1 الناس يختلفون ويتفاوتون في ذلك. 

أ- فبعضهم يحتاج للورقة لتضبط ألفاظه؛ فلا يشطح, ويقول ما يُحسب عليه 
أو تصبط له موضوعه فلا يتشتت به الحديث يمنة ويسرى: وينسى موضوعه: 
أو يضيظ له ؤقته قلا تطيل: علي الثانتن 

ب- والبعض يحتاج لرؤوس الأقلا > والتسود 
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24 والبعض لا يحتاج لذلك, ويستطيع أن يستو كب موضوعه: ويضبط ألفاظه, 
ووقته. فإذا كان كذلك فهذا أدعى للتأثير على الجمهور وجلب انتباههم. 
2-.من لا يجيد الارتجان سقطيع التعود: بالتدرع ؛ واقصح الناسن قد ولدقة أهة 
وهو لا يجيد النطق بحرف واحد. 

لسر الصرور اد جيا الحتليي الل و ل ا ل يي 
من خلالهاء ويفيد الناس, ويحقق المقصود. 
نساديننا : بين الإيجاز والتطويل: 
الإيجاز .هو الشنة؛ روي مسلم في صحيحة عن أبي.وائل قال خظينا عمار 
ل ليا ار 
تنقست؛ فقال إني سمعت.رسول: الله- ضلى الله عليه شام » 
'إن«طفل ضلاة الرحل وقضر خطيته. قنتة من فقهم, ‏ فأظيلوا الصلاة يي 
الحطية وانعن السان سحر ا" 
وفين حابر بن سمرة- رضي اللفعته-.قال؟ "كنت أضلي مع رسول اللةء 
صلى الله عليه وسلم + فكانت ضلاته. قصداً: وخطيته ‏ قصدا ". 
وقال أبو بكر -رضي الله عنه- ليزيد بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - حي 
امُره مر إلى الشام: "وإذا وعظتهم فاوجز فإن كثير الكلام ينسي 
وها نحن نرق في غضرنا من يطيل الخطبة حتن ثُملّ الناس. ذكز اللواء 
محمود شيت خطاب أنه صلى مع خطيب في القا ا 
ساعة وعشر دقائق, مع اللحن والخطأ في الآيات, والأحاديث, والشعر(5 
الإيجاز والتطويل تسبي وقد يتطلب المتوضوعغ أعباناً قدراً من الإطالة: 5 

طبيعة المستمعين. أف من الخطيب؛ كان د شريت وفه فس بحته الناس 

سماع كلامه؛ فمثل هذه المواقف قد تسوغ فيها الإطالة ويبقى بعد ذلك الإيجاز 
هو الأصل, فالإيجاز يزيد مسؤولية الخطيب؛ إذ سيحتاج لعرض جملة 
من بالعفائق:»والمعلومات في وفك" سير ولنس صحيحا أن التخضير ساسب 
طردياً رمع وقت الخطبة. 
سابعاً: أمور لابد من اجتنابها: 
1 التركيز على سلبيات المصلين, والحديث عن أخطائهم, أو استعمال 
له 5100 إن التركيز على مثل هذا الأسلوب من شأنه أن 
يحطم كل جواتب الأمل لدى الفصلي» مما بجعله يشعر أنه لا يمثل إلا 
مجموعة من الأخطاء والعيوب» وفع كثزة الثقد وييان الأخطاء يبتليد 
إحساسه؛ فيشعر أن الخظا أفر طبيعي ‏ لا يفكن أن يفارقه: وان متشعير ان 
هذا الخقايت لا يقطر الا يعين واحدة: قتصرف عن ستماء بها تعول: 
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إن العظبي الناجحج .سعظطي أن يحقق المقصوة وبعال الخطأ دون حاحة 
للانتقاد المباشر للناس, فحين يتحدث عن إهمال الناس لصلاة الجماعة متلا 
بإمكانه بدلاً من النقد اللاذع أنمتحدت عن اسعنيهاء وقضلهاء ونعوق 
الأدلة الشرعية على ذلك ؛ ثم يُتَتِّئْ بعناية السلف بهاء ومحافظتهم عليهاء 
وذمهم من يتخلف عنها ؛ وبعد ذلك يقف عنذ.هذا الحة: واللبيب يفهم 
الإشارة. وفي التلميح ما يغني عن التصريح:؛ وهذا لا يعني بالضرورة عدم 
الحديت عن الخطأ اوفجاملة الناس: لكن. .هذا شيء: .وما تقغله أحياناً شىء 
آخر 
7 وصف الأخطاء والتحذير منها دون العمق في تحليل أسبابها, والتفتيش 
عن مكمن الضعق. فقذ أصبح الشعور بالغطأ مشتركاً لدى الاغلب:.لكنهم 
ينتظطرون ترتا مها عمليا: وخطوات واقعية. ٠‏ ومن ذلك الحديث المجرد عن 
الموت والقبر دون ربط ذلك بالواقع. ويشير ابن القيم -رحمه الله- ل شيء 
من ذلك قيقول؟ "و كذلك كانت خطيته. إنما في تقرير لأصول الإيهان:.مد 
الإيمان بالله, وملائكته وكتبه, ورسله ولقائه, وذكر الجنة والنارء وما 
أعذ الله لأولياته وأهل: طاعته: وما أعد لأعدائه وأهل معضيته. فيملاً القلوب 
من خفتة إبماناً .وتوحيداء ومعرفة بالله:وأياقة, لا كخظب غيرة التي انما تفيد 
أمراً .مشتركا .بين الخلائقء وهي التوج على الخياةر والتخويف بالموت: فإن 
هذا أمر لا يحصل في القلب إيماناً بالله. ولا توحيداً له. ولا معرفة خاصة به, 
ولاقد كيرا اياضم ولا بعثاً للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه. فيخرج 
السامعون ولم يستفيدوا فائدة ؛ غير أنهم يموتون, وتقسم أموالهم, 0 
الثراب: أجساعهم: قليت تشغرى أي ايبيمان حصل بهذا ؛ وأيى: توحيد وعلم تاقع 
حصل به ؟!"(6). 
3- النقد الشخصي والتصريح بالأسماء, فهذا خلاف هدي النبي - صلى الله 
عليه وسلم - الذي كان كثيراً ما كان يقول: "ما بال أقوام يفعلون كذك وكذا". 
أو الغلو والإيغال في التعمية, فالمنكرات الظاهرة العامة يجب أن تنكر 
ضراحة. 
4- مدح من لا يستحق المدح: والثناء عليه: كما في بعض المواقف والمشاريع 
التي يدرك الجميع أنها غير صادقة, وغير جادة, أو كانت جادة ؛ لكن الخطيب 
لا يستطع أن يقول كل شيء, فلا يستطيع الانتقاد وبيان الخطأ, فلا يسوغ له 
الاقتضار على النناء 4 لأنه. يتضعن القركية عتد الناسء أما ها يقوله البعض من 
أن هذا شهادة للمحسن بإحسانه ؟ فهذا مطلوب لكن حين يستطيع أن يشهد 
بالإساءة والإحسان, أما حين تكون الشهادة بالإحسان وسيلة لطمس الحقائق 
: ؛ والتلبيس على الناس, 0 أمر مرفوض. 
نار الخطيي بعمله الوظيفي ..فخين ركوق مدونها بتحدية كتمر| عن 
الإجازات, والامتحان, وبدء العام, وهكذا من يعمل في ميدان ا ترى 
محظء قطية تذوو خول الاهر بالمعروت والنهى عن المسكره وفن التكرات 
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المتفشية في المجتدعاتك: وهذه: أمور عظلوية :"لكن هذا شيع وكوتها :سفة 
كالية على المطددة نشىء آخر. 

ل ال ل ل ل ل 
ورفع مستوى خطبته: 

1- اللقاء بالخطباء في الجن والتنسيق اليا , والاستفادة 0 من 
لوطه دون للم رجات ل وات الجا جاه 
ومعلومات عن ظاهرة معينة, ليكون هذا الصندوق حلقة وصل بين الخطيب 
والمصلين, وقناة للتفاهم بينهم 

3- لقا ببعص فئات المجتمع” كالمدرسين, والطلاب, والعمال, والأطباء, 
للع ليرا ومن عبج لين والتي تمثل عينة من مشكلات يعاني 
3 الكثير من زملائهم, إلى غير ذلك مما يفتح للخطيب قنوات اكثر مع 

4- الاستهادة: من بعض العصلين: فقد يصلي مع الخطيب أحد طلبة العلم, ا 
المثقفين, أو ممن يمكن أن يستفيد منهء انتقاداء واقتراحاء ومعلومات ؛ إلى 
غير ذلك. 

5- وضع "رشيف" شخصي, ينظم له معلوماته, ويمكن اننتمنق مع غيرة من 
الخطباء لتبادل الخبرة, والمعلومات. 

6- ل ل ل ا ال لد أولعله حين يحرص 
7- القراءة في الكتب المؤلفة في الخطابة وفنها. 

8- الترجمة للخطبة إذا كان في المسجد جاليات أعجمية. 

تاسعاً: هل سألت نفسك هذا السؤال ؟ 

ماذا حققت من خلال العطات خلال مدة اعتلائك الفتين: هل ١‏ صححت اخطاء 
ا العقيدة, والأحكام التي يا فى حباتهم 

إن هذا السؤال لا يعني فشلك, أو اتهامك بالتقصير' 3 سذال محبي أن 
تظطرحه على تقفسك باستعرار مدي فيامهك. بهذة الامافة: ورعابثها. 
الهوامش: 

1- رواه أحمد وأبق داود (5005) ٠‏ والترمذي (2857). 

2- رواه مسلم (2670) وأبو داود (4608). 

3- جامع الأصول (11/733). 

4- صقر 1377 ه. 
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5- مجلة لواء الإسلام (شوال 1396ه). 
6- زاد المعاد (1/423). 


دكوة إبراهيم - عليه السلام- 
محمد الخضيري 
إن 0 إلى الله تعالى طريق الأنبياء -عليهم السلام- وأتباعهم كما قال 
تعالى:((فَلَ هذه سَبيلِي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنا ومن اتْبَعَنِي وسُبْحَانَ 
اللّهِ وا أتا مِنَ المُشْرِكِين)) 
وكان مها عتعورية المران الكريم ذكر قصض :وغواس الننياء ».وتضويويها 
بأبلغ أسلوب. وعرضها بأدق عبارة. حتى أصبحت أخبارهم في القرآنٍ 
نماذج حية يحتذيها الدعاة ويقتبسون من نورها ٠‏ ويهتدون بهداها ((أَوَلَيْكَ 
الَّذِينَ هَدَى اللَهُ فَبِهُدَاهُمُ افْتدةٌ)) . وقد اخترنا دراسة موضوع الدعوة إلى الله 
من خلال قصة إمام الحنفاءٍ وأبي الأنبياء إبراهيم - عليه السلام - ولم يكن 
0 لهذه الدعوة جزافاً بل لأسباب أوجزها فيما يلي : 
انها دعوة خليل الرعمن. ومؤسين الحنيفية, واحد اولي العوم القمسة 
0 | 
يانا : أن رصتولنا 'محويددا - صلى "الله عليه ونام ابر مره 
أَوْحَيَنا إلَيْكَ أن الَيعْ مِلَهَ إِبْرَاهِيمّ خَنيفاً وما كَانَ مِنَ المُشركين)) 
الناً : تلك الصفات العظيمة التي تخلى بها إبراهيم ختى قال الله تغالى.فية 
(.وابْرَاهِيمَ الذي وفّي)) فكانت نبراساً يقتفى أثره فيها الدعاة إلى الله . 
رابعا : استغراق الفقران واستقضاؤه لأساليب إبراهيم المتنوعة في عرض 
دعوته على قومه , حتى إنه ليعز على الباحث أن يجد لنبي من الأنبياء خلا نبينا 
- صلى الله عليه وسلم - مثلما يجد لهذه الأيام من الطرائق والسبل في إقناع 
المدعوين وترويضهم على قبول الدعوة . ولا غرو فقد سنّ للناس من بعده 
من الدعوة اسالي لم تعهة لأخذ من. قله ولف قف غتد خة الكلمة بل تخطتها 
إلى الحركة والفعل . 
خامسا ': رضحت هذه الدعوة للدفاة متهاجاً .في الضير يحق لهم أن فقدوا 
به » فقة صبر إبراهيم:-عليه السلام .في أحوال مختلفة وظروف هتباينة 
واعمال متنوكة كالصبر على جفاء الأبوة 1 وعدوان العشيرة, وهجران الأرض, 
والفتنة بالنار. والأمر بذبح الولد. وغير ذلك . 
وسنعرض. الموضوع من خلال نماذج من صفات إبراهيم -عليه السلام- الدعوية 
واساليبه في نشر دعوته . 
نماذج من صفات إبراهيم الدعوية : 
لن يتسع المقام لحصر تلك الصفات التي اتسم بها إبراهيم -عليه السلام- 
قلقد وصفه ريه ياثه وقفى جميع مقامات العية مع ريه ولذلك ستقتصير . علق 
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جملة فن الضفات وتخضص بالذكز متها ها لدضلة ظاهرة بدعوفة .وله اث 
ظاهر في الاهتداء والاقتداء به . 
1 - امة : 
قال تعالى : ((إنّ إبرَاهِيم كَانَ أ .)) وهذه الكلمة تاتي لعدة معان 1 منها 
الجماعة ((كانَ التَاسن اع واحدةً)) . ومنها الزمان والحين ((25519 : بعد بَعْدَ أَنّةِ)) 
ومنها : الرجل الجامع لخصال الخير حتى يقوم مقام امة من الناس 00 
هو المقصود في حق إبراهيم . وهذه تدلنا على عظيم ما كان يتصف به 
إبراهيم .من عبادة ودعوة وخلق حري بأن يحتذي نه الدعاة في حياتهم 
وتزكية ا تفسهم . واجتهاد احدهم في تقويم أخلاقه والنشاط في دعوته ليقوم 
مقام 6 في ذلك . وقيل أن المقصود بالأمة هنا افق الإمام أي قدوة يفقتدى 
- 7 . وممن قال به ابن جرير الطبري وابن كثير . 
قال تعالى : ((إنّ إِبْرَاهِيمَ كان ىآ فَانتاً لله حَنِيفَاً)) ). والقنوت : لزوم الطاعة 
مع الخضوع, وكذا يجب ان يكون الداعية ملازماً 0 الله على كل حال , 
فلا يكون كالمنيت يجتهد حتى تكل راحلته وتم يتقطع , بل بلازم وبيستقيم : 
3- حنيفاً : 
م : الميل عن الضلال إلى الاستقامة , والحنيفٌ_ : المائل والجنف : 
. والأحنف : مَنْ في رجله ميل سمي بذلك تفاؤلاً ول الخقرة اليل 
ا ابن كثير: الحنيف : المنحرف قصدآ عن الشرك إلى 00 . وقد كان 
ذلك ام حتى عل إمام الحنفاء الموحدين , . قال تعالى : (وَلَمْ يَكَ من 
٠ 0‏ وقال: ((ومَا كان مِنَ المَسْركِينَ )) . وهكذا 7 أولياء الله . 
4- يثنا 
قال تعالى : ((شاكراً لأَنْعْمِهِ )) أي قائماً بيشكر نعم الله عليه 0 
ظهور أثر الغذاء في أبدان العيوان ظهوراً ينا . يقال : شكرت الدابة : ١‏ 
سمنت وظهر عليها العلف . وكذلك حقيقته في العبودية وهذا ا 
الله على لسان عيدة + ثناء واعترافل + وعلى قلية:: شهوذا وفحية.: وعلى 
جوارحه : انقياداً وطاعة . والشكر مبني على خمس قواعد : خضوع الشاكر 
0 . وحبه له ٠‏ واعترافه بنعمته , وثناؤه عليه . وان لا يستعملها فيما 
يكره(1 كر كان ذلك من إبراهيم -عليه السلام- . 
5- الحلم : 0 
قال تعالى لت إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أوَاهُ مُنِيبٌ)) . 
والحلم : ضبط النفس والطيع عن الهيجان عند الاستثارة . والحليم : 
الكثير الحلم وموقف إبراهيم من مقالة أبيه ((لأَرَجْمَنكَ)) 2 العتاة قوم 
لوط حينما مرت به الملائكة وأخبرته بما أمرت يها قال : ((فلمًا ذهب عَنْ 
إبرَاهِيمَ الرّوْعٌ وجَاءَثةٌ البُشْرَى يُجَادِلتَا في قَوْمٍ لوط * إن إِبرَاهِيمَ لحَلِيمٌ ارّ 


ي 
60 
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. ولم يكن حلم ! ع ل عن اليمنكر بل كان 
ا ونكر الباطل ((وتالله لأكيدن احثامكم بقة أن تُوَلوا مُذبرين)): 
6- أؤاه: 
قال الراغب الأصفهاني : "الذي يكثر التأوه وهو أن يقول : أوّه وكل كلام يدل 
على حزن يقال له التأوه, ويعبر بالأؤاه . عمن يظهر خشية الله تعالى"(*) , 
والذي يتحقق من معنى الأوَاه انه الحاضة الدعاء المتضرع, وكثرة تأؤه أساهيم 
عَلَيْكَ توكلا وإِلَيْك أَتثنا لبك القصِبر) اوجدير بن سلك.ظرق الدعوة أن 
ا ا ل يي ل 
7- السخاء : 
قال تعالى : ((هَلَ أتاكَ حَدِيتُ صَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ المكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَبْهِ فَقَالُوا 
0 * قراغ إلى أَمْلِهِ فَجَاء بعِجْلٍ سمِين * فقَرَية 
لبهم قال ألا تأكُلُون) ) فذكر أن الضيف مكترميون لاكرام إبراهيم لهم وَلِمَ 
يذكر استئذانهم ليدل على أنه قد عرف بإكرام الضيفان . مع أنهم قوم 
منكرون لا يعرفهم فقد ذبح لهم عجلاً واستسمنه , ولم يعلمهم بذلك بل راح: 
أي ذهب خفية حتى لا يُشعر به تجاوباً لضيافة . فدل على أن ذلك كان معداً 
غنذهم مهيئا يي 
. وتلطف مبالغة في الإكرام فقال: ((ألا تأْكُلُونَ)) . قال ابن القيم : 
جمغت هذه الآية آداب الضدافة التي هي أشرف الآذاب ؛ وما عداها من 
التكلفات التي هي تكَلف وتكلف : إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم , 
وكفى بهذه الآداب شرفاً لالت راي ركان اجاج وناو 


آلهما وعلي:سائن النبيين '(2 

8- الصبر : 

ان ام ملل يع فى لعي م ال عن أن نون من 0 
الذين أمر رسولنا و قأضير كَمَا 


ضَبر أقلوا العزم ميق التشل)) » وكان صب إبراهتم شاملا ل : 
ا بيان جملة منها بإذن الله . 

9- رعايته لأهله : 

لع نكن انراهئم شمن تلقث إلى الاين بدغوته ونتراك اهلع بلك مدا مد 
وخصهم بمزيد الرعاية والعناية وقد قال الله لمحمد - صلى الله عليه و 
((وأنذر عَشِيرَتكَ الأفْربين)) وكذلك كان إبراهيم , فدعا أباه ((يَا بت لم يقث 
قا لا يسمَع ولا يْبِصِرً)) ووصى أبناءه بالتمسك بالدين )0 (ووضَى بها إبرَاهيم 
تنه وبَعْقُوبُ : نوت إنّ الله اخطفى لَكُمٌّ الدّينَ قلا تَمْوئُنٌ إلا وأنشّم 
شَلِمُون..)) : وكان يدعو ((واجْبيْنِي وبَنٌِ أن تَعْبُدَ الأطتاة)) ؛ ويتضرع 
بقوله نا إلى اشكنت من درن بِوَادٍ عَيْرٍ ذي رَرْعَ عند بَيْتِكَ المُحَرّمٍ 
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رَيَنَا لِيُقِيمُوا 00 ؛ كَاجْعَلٌ أَفْيْدَةَ مُنَ التّاس تهوي إِلَيّْهِمْ وارَرقهُم من الثَّمَرَاتِ 

لَعَلَْهُمْ يَشْكرُونَ 

0- 0 له 5 

واجم إبراهيم قومه ولم يخش كيدهم وقال مقسماً : ((وتَالله لأَكِيدَنٌ اكتافكم 

57 1 ُوَلُوا مَدْبِرِينَ)) . وقوله لهم : ((افٌ لَكُمْ لعا تَعبدّونَ مِن دون 

وكان ذلك لعلم إبراهيم بأةضعة القوة التي لا تهزم,ر وأن ما أضابة لمر يكن 

خظتة. وما أخطاه لح يكن لنضيية فر ميم للدعاة منهجا ' في الشجاعة 

المنضبطة بضوابط الشرع بلا تهور يحتذونه في مواجهة الباطل من إقرار 

الحق . 

1- تحقيقه الكامل لعقيدة الولاء والبراء : 

قال تعالى عن ((فَمَن تبني فَإِنَهُ رمِني)) . وقال : ((وإذ قال إبراهيم لابية 

وقَوْمِهِ إِنَّنِي 0 فِمَا تدوز نَ * إل الذي قطرّني فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ)) فكل عدو لله 

وإن ع ا منه؛ وكل ولي لله وان باعدت به الأوطان 

والأزمان تجب ميوالاته ومحينه وقد أمبرنا أني الست بإبراهيم في ذلك : 0 
((قَد كاتث 3 لكمْ أَسْوَةٍ حَسَنَةٌ في إِبِرَاهِيمم والذين مَعَهٌ إِذْ قَالوا لِقَوْمِهِم إِنَا رآ 

مِبَكُمْ ومقا: ال وَبَيْتكمٌ العَدَاوَةٌ 

وَالبَعْضَاءٌ أبداً حَنَى د اموا بالله وحَدّة..)) . 

2- سلامة القلب : 

قال تعالى ' ((واث من شيقية لإِيرَاهِيمّ * إِذْ جَاءَ رَنّهُ بقَلْبٍ سَلِيم) ) وسلامة 

القلب نوعان: كلاهما داخل في مضمون الآية, 0 في حق الله وهو 

سلامة قلبه من الشرك, وإخلاصه العبودية لله . وصدق التوكل عليه . 

والثاني : في حق المخلوقين بالنصح لهم وإيصال الخير إليهم . وسلامة 

القلب من الحقد والحسد وسوء الظطن والكبر وغير ذلك . 

وبعد فهذه جملة مختصرة من الصفات الدعوية لإبراهيم عليه السلام سائلاً 

الله تعالى أن يوفقنا لاتباع ملته والسير على منهجه وبالله التوفيق . 

الهوامش : 

1- انظر مدارج السالكين . 

ا وقال السمين الحلبي 0 واه : الذي يكثر قول 5 آه ' والتاهة كل كلام 

يظهر منه تحزن , وقوله ((أواه) ) [التوبة 114] , قيل : هو المؤمن الداعي» 

. وقيل من يخشى الله تعالى حق خشيته , والأواه : الكثير التأوة خوفاً من 

الله تعالى (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ , ص 3بعة 
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2- التفسير القيم 446 . 


أخطار النزعة المادية في العالم الإسلامي 


4) 

عادل التل 
مفهوم العقيدة : 
لم يتناول حودت موضوع العقيدة في بحث مستقل ولم يحدد مفهومها بنا 
على المنهج الإتتلامي: وانما كانت مباحتتها متنائزة : وكان له فيها فَهُم 
خاص يتلاءم مع أصول سا المادي , ٠‏ وقد أظهر في هذا المجال 
مضطلحات. جدبدة وغريبة : ولكنها تلنفي مع آراء الفرق الضالة وتشغن فن 
منهج السلف الصالح . وقد أظهر هذه الآراء عندما تعرض لتعريف الإيمان 
وجعله بمرقطا بالحتائق الخارحية الهادية :حيبق قال : "والإيمان ليس مجره 
إيمان وإنها توحيده أي ]ل تيان مرنبيط] بالحقائق الخارجية. وجريره من 
عالم الأشخاص والصور الذهنية"(1) . 
وينطلق جودت من مفهوم بدي ال عضيل : "'وهكذا يصبح الغيب 
علماً . عندما تكون طريقة إيماننا بالقيم السماوية كإيماننا بأى شيء 
سلا وإيجابا فيقول.: "إذا أدركنا معنى ريط الاسيات بالنتائع» .وأنها لبسيت 
عقلية وإنما مشاهدية, نستطيع أن نربط الإيمان بالنتائج فإذا شاهدنا الإيمان 
ونتائجه ‏ ..جغلنا شروط: العلم بكل محتوباته في موضوع الإيمان"(3). 
م حعل للعلم -الدق وضع له سروطاا حسية -سلطانا على دين اللة حين 
نقمك 3" نما يط :العام سلظانه علي الفلك بوالكيمياء والحاي: يبيط 
سلطانه أيضاً على الدين"(4) . 
ومما لا شاة فيه عند المسلمين خميعاً أن العقيدة لا توعد إلا من مصدن. .. 
واحد هو طريق الوحي , طريق النبوة . قال تعالى: ((وكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إليْكَ زُوحا 

منْ أمْرنا ما كنت تذْرِي قا الكِتَابُ ولا الإيقان ولكِن جَعَلْتَاةُ ثوراً تَهْدِي 
من كشاءٌ مِنْ عِبَادِنَة والك لتقدق. إلى صراط. تشتقيم 010 دي ل 
]ا في المتموات و4" في الأَرّض ألا إلى الله تصِيرٌ الْأَمُورْ)) [الشورى 54] . 
لد فزن خودت مفهوم التوحد بالوقاغ العارجية المادية ,كما أحطعه إلى 
درعلية باريحية عند دوله: "إن الغلهاء يشكون .من أن العلق ‏ ملكمقي 
البشر وكمعرفة لكنهه وتعميمه محدود الانتشار بين الناس , كما أن ظهوره 


ع 
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مين اليتس تاريقيا ‏ محووة ايها : 3 النشاق م إن التوحية فى:ميدنه 
ومنتهاه إنما هو إيقاظ ملكة العلم"(5 
حاير العقووه المادي لتوحيد الله 00 يقول : "وتوحيد الله 5 بالنظر 
إلى الوقائع الخارجية للاتصال بالحقائق الخارجية وإعطاء معنى اقدس 
لظاهرة الكون كعملية إبداع"(6) . ثم يصل جودت سعيد إلى الهدف 
الأساسي من بحث التوحيد والعلم إلى النتيجة النهائية في تعريف الإيمان : 
يصبح العلم في نهاية 0 الإيمان , والإيمان هو العلم والشرك هو 
و والجهل هو الشرك"(7). وتعتبر هذه التعريفات غريبة على العقيدة 
الإسلامية. وليس من 0 إيجاد المصادر المستمدة منها . فإن سجل 
الفرق الكلامية الضالة حافل بمثل هذه الآراء. ومثال ذلك قول الجهم بن 
صفوان : : "الإيمان هو المعرفة . والكفر هو الجهل" . 
قد بين النبي - صلى الله عليه وسلم معنى الإيمان يما لآإيكع مجانلا للجدل 
والانحراف وذلك في حديث جبريل المشهور حين سال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عن الإيمان : "قال : فاخبرني عن الإيمان . قال : أن تؤمن بالله 
وملائكته 6 ورسله واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر خيره وشره ؛ قال : 
صدقت"(8) , ولكن جودت سعيد تإثر , منهج المادي . حتى لم يعد عنده 
للغيب 0 00 قال تعالى : ((الذين * نوق بالغنية وَيَقِيمُونَ الضّلاةَ وَمِمَا 
رَرَ رَقَتَاهُمْ يُنفِقُون) ) [البقرة 3] . 
لقد قاده هذا الفهم إلى أن يجعل للبشر سلطاناً على تصور وجود الروح من 
خلال كشف السنن فقال : : "هذا الوجود السنني هو نوع آخر من مراتب الوجود 
٠‏ وريما يكون مدخلاً لتصور وجود الروح , والله تعالى له الخلق والأمر والروح 
عن امن الله + ((قلِ الرّحٌ مِنْ أمر رَبّي)) [ الإسراء 5]. وأمر الله وكلمة 
الله..وسنة الله ألفاظ قد تكون متقاربة في مدلولهاء. ولكن سنة الله قد توصف 
بأنها لا تتبدل ولا تتحول"(9) . 
مصطلكات الالها 1 
النضه عدو التشكيك في ا 0 --- بالأعمال"(10). 
صحيح أن بعض الفرق تهاونوا بالأعمال ولكن من الخطورة بمكان كبير 
تعميم هذه العاعدة 0 عكس 00 عقيدة أهل السنة السماضة 
في يا على منهج 0 قال تعالي: 95 اللة لا يَعْفِرٌ دان يُشْرَكَ بهِ 
ويَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَاء ومن يُشْرِكَ بالل فَقَدٍ افترَى إثما عَظيماً )) 
[النساء 48]. ومنهح أهل السنة في هذه المسألة واضح من خلال قولهم 
المشهور : "ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله"(11) . 
والاستحلال امر اعتقادي قلبي , وقد تَبَنى الخوارج هذا المنهج واعتبروا مرتلكب 
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الكبيرة - المعصية أو السلوك - كافراً حتى تجرأ هؤلاء على تكفير الصحابة 
وتطبيق الأحكام الخاصة بالكافرين في حق المسلمين . وقد ذكر جودت 
مذهبي الخيرية والقدرية ولم يدر الرأى الصحيع وهوها عليه أهل السثة 
والجماعة إذ يقول : "ومن أسباب جعل السلوك البشري خارج العلم . 
وخارج السيظرة علبة أمرات : أولا ؛ فهم العقيدة 0 خاطتاً. وهو أن 
الله يفعل ما يشاء ((ومَا تشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اللَهُ...)) [ التكوير 29] وتاريخ 
النزاع طويل بين الدن. يرون العيرية دي سلوك البسن وين سن يرون 
الانسان مخيراً في سلوكه"(12). وظاهر كلامه الانتصار لمذهب المعتزلة 
الذين يرون أن للإأنسان مشيئته التامة دون ربطها بمشيئة الله .رويجعلون 
عقولهم الحكى على أمر الله فيقولون ف بحت على اللفي كذا يناء| علي 
تصوراتهم البشرية عن الحكمة والعدل , وهذه النظرة للاعتقاد تحمل جود 
على القول : أن الاعتقاد خاضع لعمليات الضبط والتصحيح وذلك حين يقول : 
"إذا كان عالم الأشخاص يقدم لنا العلم والتوحيد إلا أن العلم والتوحيد لا بد أن 
تجري فيهما دائماً عمليات التصحيح والضبط "(13) . 
كيف بدأ الخلق : 
لبيان موقف جودت من موضوعات الخلق نجده يلجأ إلى فكرة إعادة النظر 
فيما تعتقده الأمة بموضوع كيف بد] الخلق وعند تفسير قوله تعالى: ((قل 
سِيرُوا فِي الأَرّض قانظروا كَيْفَ بَدَأْ الحَلّق)) [العنكبوت 20] . يقول : "تحتوي 
هذه الآية الكريمة على منهج محدد للبحث يشمل جوانب اد المادية وكير 
كل الكائنات من الذرة وما 6 من الصضفر إلى امح بل 6 الكون 0 
من المواد العضوية إلى الإنسان الذي هو في أحسن تقويم . عضوياً وفكرياً 
وا . ومن الأفكار الأولية التي أعقدها"(14) . 
وعن السبب في تبني هذا المنهج يقول جودت : "أن معرفة كيف عدا الخلق 
وفهم الأمور على هذا المستوى , ينيه الإنسان إلى أن الخلق قد ينمو ويتحسن 
لان من عرف كيف يدا الخلق ضعيفا وعاجرا ثم نما نموا بيطيئا وات.هذا التمو 
اقتضى دهوراً طويلة , فقد يقوده التامل في بدء الخلق إلى التفكير في 
مصير الخلق"(15) ؛ ثم يبين جودت الأمور التي تخضع للبحث وعدد بعضها , 
فقال بى للشسرا اي ع ع و يكو وار 
كيف ذا خلفه» حتي ما يتعاق يطريقه الإبمان بالله: كيف بدا الإنسان يدرك 
معني 0 ؛ إذن كل موضوع له يدء 0 بالنسبة 0 إلى إدراك 
00 عن حت كيف يرا خلقة" 116 
إن إغاذة التظر هةومواغادة البحة في اموز اعتقادية مقوررة:في. النصوض 
الشرعية يسكس حريها على هذه النصوص وتعطيلاً لمضمونها ٠‏ وإن الخطر لا 
يكمن لمجرد اعاذة النظرفىن هذة القضايا فحسي وانما في تقيير مكان 
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الدليل . ومكان هذا العلم ٠‏ ويقول : "إن هذه الآية تنقلٍ موضوع بحث معرفة 
كيف بدأ الخلق , من آيات كتاب الله إلى آيات الآفاق والأنفس والسير في 
الأرض"(17) . 

هاي الحاجة الملحة التي يراها جودت لإعادة لطر بالمعارف التي يتضمنها 
كناب الله او سنة الرسول.ء صلف الله عليه وسلم -؟ 

نستطيع أن نشير إلى موضوعين هامين يطلب جحجودت فيهما إعادة النظر 
وتغيير الاعتقاد السابق ؛ وهما بداية الإيمان بالله, وخلق الإنسان: فكيف خلق 
الله الإنسان؟ من لا يعرف كيف خلق الله الإنسان؟ 

إن الطفل 0 ليدرك هذه الحقيقة.. إن الله خلق الإنسان من تراب فقد 
قال تعالى : ((إن كُنثُمْ فِي رَيْبٍ مُنَ البَعث فَإِنَا حَلَفْتَاكُم من ثُرَاب)) [الحج: 
5] فال أيها : ((قال [تليسن ما مَل أن ن تسج لِمَا خَلَفْتٌ بِيَدَيّ)! [ص: 
75] اك 0 الخلق: ((الذي خسن كُل شَيْءٍ خَلَقَة وتدأ خلى 
الإنسَانِ من طين)) [السجدة:7] . لقد بين الله تعالى لنا بطريقة د 
كيف بدأ خلق الأنسان.: الخلق والمادة التي كان :متها الخلق . وتفصيلات عن 
طريقة الخلق . فلماذا نبحث هذه القضية في مصدر آخر ؟ وما حقيقة أن 
نطلب تعديل ما هو مقرر في كتاب الله ؟ أليس في ذلك نفي لقدرة النصوص 
الشرعية : على تقديح المعرفة العلمية الضعحيحة ؟ ولقد فصل القران 
كل شيء عن خلق الإنسان , ولا نحتاج إلى تلقي هذه المعلومات من مصادر 
اخرى.. 

والتحاكم ل > عند التتازع والرضًا النا ب هاسضدد 0 #ولتن لم يعنقد: جو ديق 
بتلقي , كيف بدأ الخلق من الكتاب والسنة فمن أين يحصل عليها ؟ هل نعود 
في ذلك إلى الذين ساروا في الأرض وقاموا بالحفريات ثم قالوا يعظرية 
النشوء والارتقاء , أو الانتخاب الطبيعي , أو الصفات المكتسبة , وقد دحض 
العلماء هذه النظريات وكذبوها . ولكن جودت لا يزال يلمح إليها في كل 
مناسبة : رغم أنه لا يؤمن إلا بما يصدر عن الواقع والأمر الحسي إلا أنه في 
موضوع التطور يتخلى عن منهجه المادي قليلاً ليقول بلغة التخيل : "لو تيسر 
للإنسان أن يراقب فكرياً وضع الكرة إلأرضية ونشوء الحياة فيها وأنواع 
الحيوان التي عاشت عليها , وأنها يوماً ما كانت الحياة كلها في الماء , : 
صارت في اليابسة ثم وجد الإنسان , لماذا لا يخطر لنا أن هذا الخلق لا يزال 
مستمراً ؟ لماذا لا يخطر لنا أن الخلق لم يتوقف ولا يزال يخلق , ويزاد في 
الخلق عأت هناك نشأة أخرى؟؟"(18) : يقصد النشأة في الحياة الدنيا أو 
الانسان المتفوق (السوبرمان)(*) ثم يقول بأسلوب السخرية من 
المسلمين: "إن التاريخة سيضطر المسلمين أن يغيروا فهمهم للفران > ٠‏ لهذا 
يقفون من التاريخ موقفاً سلبياً"(19) . 

كيف أدرك الإنسان الألوهية ؟ 
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إنطلب جؤدت إغادة النظر مموضوغ كيفومد ا الانسان يدرك معت الالوهية : 
وكيقف كان الايمان الله وكيف تتلفي هذا الأمز .من .خارج القران الكريم ؟ 
تلك أمور تحتاج إلى وقفة مع جودت , وذلك لأن موضوع إدارك الإنسان الأول 
- آدم عليه السلام - لمعنى الألوهية لم يكن موضوع اختلاف بين المسلمين, 
لأن هذه الحقيقة واضحة عندهم, ولا تغيب عنهم: وهم يتلقونها من كتاب 
ربعم وستة نيهم :واها هيدان هِذة اليحوت والجول القائم جولها فهو لد 
علماء الاجتماع الوضعيين ٠‏ الذين يرفضون تلقي هذه العقيدة من مصدر 
الوحي . ويظهر أن جودت قد انحاز إلى رايهم وتبني منهجهم في هذه 
القضية . واصبح يدعو لإعادة النظر فيها . وهو يؤمن كما يؤمنون بمراحل 
التاريخ وتقسيماته : اذ يقول خودت عن الثاريخ : "قطع الإنسان فيه مراحل 
ومراحل حين قرع من عباة الصيد إلى الرعي إلى الزراعة إن #قهديم 
تاريخ البشر إلى عصور حجرية وقديمة وحديثة وكصر البرونز والحديد كل 
ذلك مدل على؟ كيش بذا الخلق.والعلم وغلق السيطرة والتسهير "| 
0). 
ولا يشاك المميامون:- كما قعل علماء الاجتماء سيان اذم دعليه التملام: كان 
نبيا وكان موحداً خالصا : وأنه تلقي.عقيذة التوعية من الله تعالى : ((إن: اللة 
اضخطتي اذم وثوها وآ اِبْرَاهِيمَ وال عِمْرَانَ عَلَيِ العالمين)) [آل عمران 33] . 
وقال تعالى يصف توبة آدم : ((فتلقى آدَمْ من تَبهِ كَلِمَاتٍ فر ب عَلَيْهِ إِنَهُ 5 هق 
التَوّابُ الرَحِيمٌ))[البقرة 37] . 
اشن نيج ار و سنيج ]اك قلي أتى على هذا المنهجح 
طارع من المعتقدات المتحرقةم كان يسدعي. إزرسال رسول جديذ ٠‏ وظن 
أصحاب التوجه المادي أن هذه الانحرافات في تاريخ البشر , هي تطور في 
نازية العقيده . فورضع و[ عل اساسن هذا الفهم الخاطن تتصورات: عن تطوز 
مفهوم هذه الألوهية . من التعددية إلى التثليث إلى الثنائية إلى التوحيد , 
وأنكروا أت يكون اول البشر مهدض موكذا . وظهرت عند بعض المسلمين هذه 
الأفكار واستخدموا عبارات علماء الاجتماع الوضعية ذاتها . مثل قولهم : 
الأديان العليا . والأديان السفلى , كما جاء عند جودت في كتاب اقرأ : "لهذا 
اعتبر توينبي الحضارات نكوصاً عن الأديان العليا . فالأديان العليا إنسانية 
وسمو.."(21) , والقرآن يرد هذا الافتراه حيث يقول الله تعالى : ((كا 
اليّاسُ أَمّةَواحِدَةٌ فَبَعَتَ اللَهُ النَييِينَ مُبَسْرِينَ ومُنذِرِين وأنرَلَ م مَعَهُمُ الكثات" 
بِالْحَقٍ لِيَحْكُمَ : بَيْنَ اناس فِيمَا اخْتَلْقُوا فِيمٍ وما اخْتلّف فيه إلا الذي" أوتوةهة 
بَعْدِ مَا جَاعَنْهُمُ بياث بَغياً بَبْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الذي 0 لعا اختلفوا فيه مت 
الحَقٍّ بِإِدّنه الله 7 خم عن يَشَاء إلى عاط تتفم )) [البقرة 213]. 


المراجغ : 


اع 
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في وضح النهار 
هرقل والعلمانيون 
د. عبد الرحمن صالح العشماوي 

ما أزال أعجب كلّ العجب عيدا كَل الأسن على فكات من المسلمين 
يرفعون شعارات بعيدة عن الإسلام , ويدعون إليها وينافحون عنها , وينالون 
من الإسلام واحكامه وشعائره من اجلها 0 ويهاجمون دعاة الإسلام ورجاله 
المصلحين ليل نهار . أعجب والله من ذلك كلّ العجب , وأسأل الله السلامة 
والعافية:وإجعدة على ضحة المعفقد : وسلامة: العفل...:واساله الثيات على 
الحق . 
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إنَّ الذي يتأمل "الطرح العلماني" في صُحفنا ووسائل إعلامنا في هذه الأيام 
يشعر بالحزن لحال هذه الفئة "العلمانية" التي أغلفت عقولها وقلوبها امام 
الحق ؛ ورضيت لنفسها أن تتخبط في دروب الضياع 

ومع أننالا نستغرب "الهجمة العلمانية ني" ا - هذه الأيام - التي 
يقنها اذعياع الثفافة والفكر على إسلاهبا ورخاله فانها "فشنية فرقها من 
أخزم" ؛ وقد تعودنا على مثل هذه 0 0 "اليساريين' ' الذين أفرغوا - : 
وات لد مي روناي المه وي ال معو هد الي أن 
نستغرب هذا القدر الهائل من الوهم الذي تشقى به عقول هؤلاء العلمانيين 
: وهذا القدر الكبي دمن "الغباء" الذي يعمي أبصاررهخ عن رؤية الحق , 

فهذه الأنظمة البشرية , والمذاهب والأفكان والمعتقدات الوضعية نتها وق 
واحداً تلو الآخر, وتنهار بصورة مروّعة أمام أعين الناس , 0 ذلك ما تزال 
فئة "العلمانية" في بلادنا جادة في طرح أفكار الغرب . وطروحات الغرب 
السياسية والثقافية . وكأن.ما يجري في العالم من. ستقوط لتلك الأفكار إنما 
هو شريط خيال بمر» اف نيه من مسرحية ؟فاشاء:" لا علاقة له بالواقع 
المعاش 

أحدهم كيب المقالات الظوال مؤكدا أهمية "المشروع : القربي" شياسيا 
وثقافياً واجتماعياً لإنقاذ الأمة من ضعفها وتخاذلها . ويرى أن النظام العالمي 
الجديد مظلة يمكن أن نستظل بهاء وأن نعيش حياة العزة والكرامة تحت 
سقفهاء ويرى أن هؤلاء المتخلفين أصحاب النظرة الأحادية من "دعاة 
الاميلاف ورحالة" انما بريؤوت أن يعودها بالامة إلى الوراء .وان يمارسوا فؤغاً 

من "التسلط الذيني' ' على رقاب الناس . 

م فنئة فئة "العلمانيين" يرى أن فلمرة الفكر والثقافة والنقد الأدبي ا لا 
بد منه إذّ] أردنا الخروج من سجن "الفكرة الواحدة" ؤ "النظرة:الواحدة" إلى 
فضاءات الحرية الثقافية التي لا حدوة لها : وهي حرية - في رأية متحققة - في 


وآخر يقول : إن فكرة النظام العالمي الجديد ستساعدنا على التخلص مني 
سيطرة "الدوغما" أي من سيطرة ) العقيدة وَالمِيدأ فهو 00 أن سبب تخلف 
الأمة العربية هو التزامها بالمبدأ مما يشكل "سلطوية دينية"(*) تحكم الثقافة 
العربية والعقل العربي , ولذلك تخلف العقل العربي عن ار بالعقل 
الغربي في ميادين العلم والثقافة والسياسة وغيرها . 

إن هذا الاتجاه المحيف -«عيد فقه "العلمانيين " - إلى ثقافة الأخرين..وفكرهم 
ومذاهبهم بحاجة إلى طرح واع ودراسة واغية ” ؛ إنها فجيعة كبيرة يجب ان لا 
تمرزينا هكدام قفي الوفت الدى طلغت فيه الشمس صافية لا يكدر وجهها 
غبار ولا غيوم : وفي الوقت الذي تتهاوى فيه طروحات الديموقراطية الغربية 
إلى الخصضيص؛ كما نهادت قبلها الابديوا وجية الروسية وها جرى في العزاتو 
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وليل:على ذلك -وفي الوقت القى يغلن فيه الغربي عودة اساليب الاشتغعماز 
العسكري بشكل واضح فيه قدر كبير من التبجح - كما هو الحال في البوسنة 
والهرسك والصومال - أقول : في هذا الوقت ما نزال نرى هذا الاندفاع 
الأعمى من فئة "العلمانيين" في بلادنا في هذه الطرق المعوجّة المنحرفة , 
وما نزال ترد هذا التحامل على الإسلام وأهله وعلى كتابه وده ١‏ وأقول لفئة 
الإيجابى من دعوة: الرسول: ل الضلاة والسلام- خينما قال - كما ورد فق 
صحيح البخاري -: "قد كنت أعلم أنه خارج - يعني النبي عليه الصلاة والسلام - 
لم أكن أعلم أنه منكم , فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشّمت لقاءه ولو 
كنت عندة لغسلت قدمه". آلا يخجلكم أيها العلمانيون موقفق هرقل هذا ؟ 
الهوامش: : : 

*- يعتبر الكاتت الشوري علي أحمد سعيد المسعى : أدونيسن من الذ 
أعداء الإسلام المروجين لهذه الآراء الفاسدة . وتحتل مقالاته مكانا بارزاً في 
الصحف والمجلات العربية . بالإضافة إلى مقالات زوجته : خالدة سعيد , 
وفقالات أبنثه : ارواد أسير » 


خواطر في الدعوة 
محمد العبدة 


إن طبيعة الإسلام تابى ان يقوى عوده, ويعلو شانه: عن طريق المؤتمرات 
التي تعقد في الفنادق الفخمة , وفي الصالات والردهات التي تنفق عليها 
عشرات الألوف إن لم نقل مئات الألوف من الدولارات . ويبدو هذا 
الأمر واضحاً للدعاة الذين تمرسوا بالدعوة, وعاشوا همومها ٠‏ وتدراسوا 
العمرة التيوية وقاشها مراحلها من جراء إلى حضار الشقب» قفن الدعوة فقن 
الطائف والاتصال بالقبائل إلى الهجرة والجهاد , ثم بناء الدولة . 

إن القران الكريم قد ذمٌ الترف والمترفين . ونهى المسلمين عن الركون 
إلى ذلك ٠‏ ودعا إلى القصد وعكدم الإاسراف في شؤون الحياة . كما نهى 
عن إنفاق الأموال الكثيرة في سبيل الكماليات ورغد العيش, وهذا أمر 
مطلوب إذ كان الإسلام هو الحكم المنتصر, الضّارت بِجُرّانه في الأرض, 
فكيف إذا كان في غربة واهله مستضعفون متحخطفون كفن الأرض, 
بحارييم الغزيي قبل البعيد ؟! 

إن الإسلام لا يقوى إلا بالجهد والتعب , ولا يقوى إلا بالإيواء الذي يوفر للمسلم 
الأمن النفسي والاجتماعي, ولا يقوى إلا بالنصرة التي تأخذ للمظلوم من 
الظالم ؛ وتحقيق معاني المؤاخاة والموالاة على أرض الواقع وليس في طيات 
الكتاب المؤلفة عن (الأخوة الإسلامية) , ((إن الذين إنّ الذين آمَنُوا وَهَاجَرُوا 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


وجَاهَدّوا أَمُوَالِهِمْ وأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلٍ اللعوالفيق أوو 1 وتصروا أَؤليِكَ بَعصهُم 
أَوَلِيَاءٌ بعض ن)) [الأنفال 72] . 

7 أن ات طاح ل كرات ف اسان ل جديا اننا كبيراً. فى تقوية 
جبهة الإسلام وإن ما ينفق عليها يمكن أن يؤسس مدرسة بل كلية في بلاد 
المسلمين الققيره , كي يتحرج متها منات الظلية الذين يتريون على منهح 

سايم . واخلاق عالية , لأن أرلتك مع الذين تسكن أن دنا أثرا قعالا در 
بلادهم . 

كيف دم أهؤالكا العرميين (اصحاب القنادن ا تي تقول © إن ها تقوم بن ند 
خطوة كبري في .سييل تقدم الإسلام : وإنا كان أمر العوتمرات هده الاهمنة 
فلهادا لا نكون: للفسلمين أماكن معذة لهذا العرض , .وتكون ملكا لهم حتى لا 


الحركة العلمية في بلاد الحجاز 


في العهد الأموي(*) 
)4 

د. محمد امحزون 

الفقه : 

يقرر الرأى السائد والواقعي عن تطور التأليف في كثير من ميادين المعرفة 
في العصر الأموي: أن كتب الإخباريين الكثيرة في القرن الثاني الهجري 

أمثال كتب: ابن إسحاق, وسيف بن عمر وابي مخنف» والواقدي هي ل 
جمع لما تفرق من كتب سابقة , وان تفاسير كثيرة للقران الكريم في القرن 
الأول الهجري قد دخلت في المؤلفات التي ظهرت بعد ذلك وأت مؤلفات 
الحديث في العرتين: الثاتي.والنالت الهجريين سيقتها كتيب أخرى وقدت 
لها ونناء على ما تقدم يمكننا أن تعد كتب الفقه الضخمة التي الفيت فى 
القرن الثاني الهجري نتيجة تطور مواز . 

ولا شطظ: ني .ذلك :ققد شهدت يلاد الخجاز :في القرث الأول المخري تشاماً 
فقهيا هنقهاء النظير . ميرت بده المحقة المنورة يففهانها السيعة المرموقين 
فهم ! اتعيد عن المسيب زب:04ه) وسليهان بن فار (ف107ه): وشاله 
ابن عبد الله (ت 106 ه) والقاسم بن محمد (ت 120 ه) وعروة بن الزيير 
7 100 به) وؤؤلاء قد كوزوا مجلا للفقه والتظو 
دور عليه المدوى » رو كانو .[.ا«ورة د ايم عسالة أى تصني مج القها! 
الممجهدة جلسوا حميعا فنافاوها يوا صدروا ها بلوفها من فتوى أو رات 31) , 
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وقد كونر عمر بن عبد العزيز ٠‏ كم د ل 0 
عروة يقول: ا أبيه اوم 
الحثّة (سنة 63 ه). وأنها احترقت كلهاء فحزن لذلك حزناً شديداً(3) . بل منذ 
رمن الرشول- هلي الله عليه ومبلم -وإضحابة وجدت مسائل في الفقه 
مدونة, فعندما وَلَي عمر بن عبد العزيز إمارة المدينة أمر بالبحث عن مدونتين 
قديمتين, الأولى : "كتاب الصدقات" للتبي - صلى الله عليه وسلم - , والأخرى 
بنفس التسمية لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقد احتفظ بالنسخة 

4 وكان جد والذه عهرو بن جرم تلقاها من النبى. - صلى الله عليه وسلم - 
وفيها كلام في الفرائض والزكاة والديات والصلاة وغير ذلك( 5 ٠‏ وقد دخلت 
هذه الرسالة فيما بعد في كتب الحديث التي تشمل أبواباً فقهية(6) . 

ولفي اسن نن مالك كنا من ادر الصدض ل 0 قرا 
الضدقة كما مها سول الله - .ضلى اللفغلية وهلم - (7) و روكانت: لعلي ب 
رصي الله عنه “ صحيفة دون فيه مسالل قوية تحفط عادة فى قرا 
سيفه( لكن الأفضل: آن تسمى -:الكتب المذكورة انقا - فتاوى فقهية لا 
0 

ديفكن اعبار أول رسائل فقهية حقة تلك التي ظهرت في عصر بني أمية من 
تاليف شباب الصحابة والتابعين, ويعد زيد بن ثابت (ت بعد 50 ه) من 8 
الفقهاء المشاهير في تلك الفترة, روى عنه تلميذه قييصة بن ذويب كثاب 
في الفرائض (9) . كما رواه عنه ابنه خارجة. وهو من مرويات ابن خير 
الإشبيلي(10) : وهناك أخبار كثيرة حول هذا الكتاب احتفظ بها البيهقي في 
كتاب السنن في الباب الخاص بالميراث. وقد أفرد فيه قسماً خاصاً لزيد بن 
ثابت ومكانته الممتازة في الفقه وكتابه الفرائض( (11) سمس اراد 
هذه الرسالة عُدّت عند التابعين مصدراً لا غنى عنه في موضوع الموار بث : 
ويتضح ذلك في قول الزهري:"لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها 
ستذهب من الناس(12) 

ومما يدل على تقدير هذا المصنّف أنه شرح في وقت مبكر . حيث شرحه 
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني (ت 132 ه) وكان أحد كبار فقهاء 
الاين بالسمقنة: ووضف بانة كان صاخبي فلم وحساب + تصيرا بالعرنية (13) 
. ومن العلماء الذين شغلوا بالفقه في ذلك الوقت قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة 
الخزاعي المدني ا 
يكاتة مرزموفة بين:فقهاء الطيقة الأولى (14) وقد ذكرنا سابقا أنه راوية 
كتاي القرائض لزيد بن تابنت > رضي الله عنت, أما اراذة قفد وضلهنا عت 
طزيق :بعص كتيب الحديك. والققة | 15) : 
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وكان زيد بن 0 (ت سنة 136 ه) من مشاهير الفقهاء بالمدينة ؛ وهو أحد 
فقهية(16) . أما آراه الخاصه : فقد جمعها ابن عبد البر نقلاً عن الموطأ في 
ا "التجريد" بعنوان : مراسيل زيد بن أسلم (17) 
وتشير الأخبار إلى أنه كان من المألوف في المصر الأموى تبادل الرسائل في 
المسائل الفقهية . وقد كتب مثلاً نافع بن الأزرق. (أحد زعماء الخوارج) إلى 
ابن عباس - رضي الله عنه - يسأله عن رأيه في نصيب الأقارب في الميراث 
ويسأله عن رأيه في قتل الأطفال(18) . 
يبدو أن بداية تأليف كتب الفقه المصنفة حسب الأبواب الفقهية كان في أواخر 
القرن الأول الهجريء إذ يذكر ابن قيم الجوزية: أن مصنفاً للزهري في الفقه 
كان في ثلاثة أسفار . وأن فتاوى الحسن البصري كانت في سبعة أسفار 
فرتية على: أبفانية الفقة(19) , 


وفي تلك الفترة ايضا برز فقهاء مهدوا لمدرسة الراي منهم علقمة بن قيس 
(ت سنة 62 ه) والأسود بن يزيد (ت سنة 75 ه) . وكان على رأس هؤلاء 
7 اع 0 فأاسرق تلاميذه مالك , بن انس (21). باق كان الناس بلجاون ليه 
عند عدم وجود نص,. فسمي ربيعة ارا (22), تقديراً له . ولذلك قال مالكاً : 
"ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة"(23) » ويبدو أن له كتاباً في الفقه أفاد 
م د . إذ يذكر صاحب المدونة بعض آراء ربيعة في الفقه ( 

. والراجح أن مالكاً قد 0 هذا المصنف الذي يحتوي على عدد كبير 

00 زبيعة .في كتابة الفوط|( (25) 

العقائد : 0 
ترتبط بدايات الدراسات العقيدية الإسلامية ارتباطا وثيقاً بالأحداث 
السياسية في صدر الإسلام : إذ شهد عص رما بعد الفتنة ظهور فرق 
تميزت بنظريات واراء خاصة بها في المجال السياسي . فمن الحقائق 
المعروفة في التاريخ الإسلامي أن قضية الخلافة التي واجه فيها الخوارج فكرة 
الإمامة عند الشيعة قد تطورت تطوراً ستريعاً إلى نقاش حول القدر » ثم 
ار ل يض ب الكبيرة 

كر كورام 
فلما غالى الخوارج في الوعيد بتكفيرهم أصحاب الكبائر واعتبارهم مخلدين 
في النار بالغت المرجئة في الوعد . وارجأت الحكم على اهل المعاصي إلى 
0 الحشر مع تقويض. أفرهم إلى الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم( 
وإزاء تلك المواقف المتطرفة للفرق . هب أهل السنة والجماعة لنصرة الحق 
1 وبيان العقيدة الصحيحة:, ٠‏ وتحذير الآأمة من تلك المذاهب الضالة . فبدأت 
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مرحلة جديدة عنى فيها علماء السنة اال والتأليف لبيان ال 
منهج الرة والثاني ا 
وقد نشط 0 الفرق و في مجال التأليف ا 00 
00 كتاب “لمر لة 0 الصنز لين" 1 "اعد ل والتوحيد "ا ')27) 0 
"أصناف المرجئة" (28) . 
نمه كشر الناليف في الرة على القدرية» واعتين أقدم ضروت الفضفات 
العقيدية ٠‏ ومن أوائل من ألف في الرد قلئ القدرية أبو الأسود الدؤلي (ت 
مئة 369 في مصئقه المفتمئ. "رشالة:في ذم القدرية" (29) . كما الف 
آخرون كتبا في الرة على القدرية والمعتزلة مثل عيسى بن عمر الثقفي, 
ه) . وهذا الأخير صف كنابين في الرد على القدرية والمعتزلة وهما : 
"الررٌ على القدرية" و "رسالة في الإمامة إلى واصل بن عطاء"(30) . 
20 ا 1 ل ا اعمر بن عبد العزيز 
بأنه رسالة بليغة(31) . وصنئف جعفر الصادق الهاشمي ( ت سنة 103 ها 
ثلاثة رسائل في الردٌ على القدرية والخوارج والرافضة (الشيعة)(32) . 
ا (ت سنة 0ه//728 م)(33). ويقال آنه ندم + بعد ذلك على تصنيفه ) 
4). أما كنب غثلان بن مهلم وفوسن أوائل من فال بالقدر فبيةوا انها 
ضاعت. .وقد ذكر له ابن التذيم مجموعة. من الرسائل في "الفهرسيه"(35): 
وهناك مجموعة من خطيه وصلت الينا في كتاى "عيون الأخبار" لابن قتبية ز 
6) . 
وترجع أقدم المؤلفات حول الإرجاء والردود عليها إلى تلك الفترة ايضاً ٠‏ فأول 
9 ه), سنال» أن رجلان ا زاذان وميسرة) دخلا عليه فلاماه على الكتاب 
الذي وضع في الأرجاء. فقال لزاذان: لَوَدَدْتُ أني مث ولم أكتبه (37). ثم كتب 
الرسالة التي نبذ فيها الإرجاء بعد ذلك (38). والرسالة الأولى في الإرجاء 
ذكرها ابو عمر العدني في كتابه "الإيمان"(39). 
فيصور تابت قطنة. زت 110 ه) الشافر الأموى المشهون فقيذة المرحنة 
وفكرهم في قصيدة محكمة البناء نظمها لبيان الإرجاء الخاص بالصحابة بعد 
الفضة : وهو ها سنمي تارجاء الجرحئة الأولي ..ومظلع القضيدة : 
يا هند فاستمعي إن سيرتناأن نعبد الله لا نشرك به أحدا 
نر جحي الأمور إذا كانت مشسرية ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
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وقد وردت هذه القصيدة في كتاب "الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني"(40) 

وترجعها "فان فولتن" إلى اللغة الألمانية , و "ألفرد فون كريمر" إلى اللغة 

الألمانية . كما ترجمها "نالينو" إلى اللغة الإيطالية(41) . 

وهناك بضع رسائل وقصائد ذات مضمون عقيدي ألفها ونظمها زعماء 

الخوارج ؛ ومنها كتاب العقيدة لعبد الله سٍِ أباض المري الذي عاش في 

النصف الثاني من القرن الأول الهجري #ولايق حمزة مختار بن أوس 

الأزديه زرت سنة ة 90 ها - من اك اك في باب العقيدة(43) 

ؤاورة أبؤ مختف في كتابه "الغاراك" ضع رسائل ذات مضمون عقيدف 

ألفما زعماء الخوارج فى هناقشاريم وجدالهم مع يعض الصحابة متل اين 

عباس (44) . 

كما عبر الخوارج عن آرائهم وعقائدهم عبر خطبهم وأشعارهم . وكان فَطَرِيٌ 

بن الفجاءة, وعمران بن حطان ذوي موهبة حقيقية في الشعر والخطابة 1 

وسخرا خطبهما وأشعارهما للدعوة إلى عقيدة قراف الخوارج. وهناك نصوص 

ورت من ذلك«في كتاب البيان والسيين" للجحاحظ (45)..و "العويلف 

المكتلى" للامة- (46): وقد حم احساق عباس هذه الثيعار فى كاب 

ونشرها بعنوان "شعر الخوارج"(47) . 

وفي الختام يمكن القول: أن الأمويين أَضّلوا مبادئ بعض العلوم؛ وفتحول . 

ذات الصبغة العربية الإسلامية الخالصة , ولو أن الزمن أغار على جُلَها 

وأضاعها . 

التي ا من خلال 0 اه والعمران والقن: والآداب 0007 

وعنايتهم بمختلف العلوم وتشجيع أهلها . 

الهوامش : 

*- تابع لما قبله , انظر العدد 55 ص 47 (التفسير) والعدد 56 ص 66 
(الحديث) والعدد 61 ص 60 (السيرة والمغازي) . 

3- ابن سعذ: الظطبقات + 5/334 : 

2 ابن :بعد العصدر نفسيه !15/119 

3- انظر أبو عبيد: الأموال . ص 502-501 . 

4 القبرحسي : العسوط ,2/152 : 

5- ابن حجر: الإصابة , 2/1264 . 

6- النسائي : السنن . كتاب القسامة , 58-8/57 . 

7 أحمة: المفنتة , 184-1/183 + والخطيب : تقبية العلم.: ض 87, 

8- التسائي. : المصدر السابق + كتاب القسامة ,8/24 : 

9- أحمد: العلل . 1/236 . 

0- - ابن خير الأشبيلي عرست جا رناه عن لي ص هت 
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1- البيهقي : السنن . 6/213,226:,232:245:,247 . 

2- الفسوي : المعرفة والتاريخ . 1/486 . 

13 ابن سعة الفضدر السابق .:ض .320 (القسهم النتفي لتابعين. هل 
المدينة) . والذهبي : سير اعلام النبلاء ' 7 . 

4- الشيرازي: طبقات الفقهاء . ص 33 . 

5 انظر أبو داود: السنن , كتاب الفرائض , 3/121 , ومالك : الموطأ : كتاب 
الفرائض . ص 420-418 . 

6- الذهبي : تاريخ الإسلام . 5/251 ؛ وعبد القادر بدران : تهذيب سيرة تاريخ 
دمشق , 5/442 . 

1ك ابن كبو الثره التعرية عن 5151 

8- ابن أبي حاتم : العلل : 1/307 ويعني قتل أطفال المخالفين له 
(الخوارع) لأنه يعتبرهم كقارا ‏ 

9- ابن القيم : إعلام الموقعين , 1/26 . 

0اس حجر تهذيت التهديب :3/258 

1 ابن حجر: المصدر نفسه . 3/258 . 

2- الجاحظ : البيان والتبين . 1/102 . 

3- الذهبي : سير أعلام النبلاء 6/91 . 

4- انظر: مالك : المدونة (رواية سحنون) , 35-1/15 . 

5- انظر: التجريد لابن عبد البر . ص 38-34 . 

6- الأشعري : المقالات . 189-157-1/89 , وابن حزم : الفصل في الملل 
والنحل , 1/115 -157 

7- الذهبى : سير أعلام النبلاء . 5/465 . 

8- سزكين : تاريخ التراث العربي , 4/19 . 

9- البغدادي : أصول الدين .ص 316 , 

0- البغدادي : المصدر نفسه , 308-307 . 

1- البفدادي ؟ المصدر نقيعة : 307 . 

2- البغدادي : المصدر نفسه : ض 308-307 : 

3- ابن عساكر: المصدر السابق , 17/479 . 

4- ياقوت : معجم الأدباء 7/233 . 

5 ابن النديم. ؛ الفهرسيت » ض 17. 

6- ابن قتيبة : عيون الأخبار , 4-5 . 

7- ابن سعد: المصدر السابق .5/328 . 

8- المزي : تهذيب الكمال , 1/279 . 

9- العدئي : الإيمان . ص 148 . 

0-- أيه الفرجح : الأغاني ' 1 . 


1- سركين : المرجع السابق 3/102٠‏ 
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2- سزكين : المرجع السابق ؛, 4/5 . 
3- أبو الفرج : المصدر السابق . 20/103 . 

4- سبركين + الضوجع السابق 4/5 

5- الجاحظ : المصدر السابق , 2/126 . 

6- الآمدي : المؤتلف والمختلف . ص 91 . 

7 - نشرته دار الثقافة في بيروت عام 114 

*- لم يذكر الكاتب اسم المرجع , فمن إحالته الأولى قال : المصدر السابق . 
المرجخ أن المرجغ المشار اليه هو: تاريخ د 


ف أحهة إبراهيم خضر 
"»لم أكن أظن أن ) أن ما قتكى: اللهريه في كقابة ولق لشان ‏ وله - ضلى 
الله عليه وسلم - يحتاج إلى موافقة عباد الله . ولكنتي فوجئت أن قول الرب 
الأعلى يظل في المصحف - له قداسته في قلوبنا - إلى أن يوافق عباد 
الله في البرلمان على تصيير كلام الله قاتوناً . وإذا اختلف قزار .عياد الله 
في البرلمان عن حكم الله في القرآن فإن قرار عباد الله يصير قانوناً معمولاً 
به في السلطة القضائية مكفولاً تنفيذه.من قبل السلظة التتفيدية ؛ ولو 
عارض القرآن والسنة . والدليل على ذلك أن الله حرم الخمر , وأباحها 
البرلمان . وان الله ار بإقامة الحدود 0 وأهدرها البرلمان . والنتيجة على ضوء 
هذه الأمثلة أن.ها قررة البرلمان ضار قانوناً رغم مخالقته للإسلام" .: 
هذه الكلمات هي خلاصة ما انتهى إليه أحد علماء الإسلام بعد أن قضى 
ثهاني ستوات كناتب فى الفرلمان .وكان ذلك الناتب العالم. قد أاحس 
صزورة الخطابة على المناير».والكتابة في الصحف» .تعد ظول معايشته لتلك 
الأساليب ؛ ازداد إيماناً بجدواها لكنه شعر أنها 0-0 لا تحدث تغيبراً في 
قر ريه لعضوية البرلعانبيعنا عن اسلوب جديد لإعلاى كلمة الله تعالى 
بتطبيق الشريعة الإسلامية , إنقاذاً للعباد من الضلالة وتخليصاً لهم من 
الاباطيل وذفعا نهم إلى رجات الاسلام. 
فار العالم بعضوية البرلمان فحت شعار "اغطني صوبك لتضلع الذها بالدين" 
وأعطاه الناس أصواتهم ثقة فيه رغم كل وسائل التزييف والتزوير في 
الانتخابات . واستمر النائب في عضوية البرلمان دورتين متتاليتين ثم قا 
بعدها : "إنه عَرْ على البيان الإسلامي أن يجد صداه المنطقي في ا 
ذم الثاني العالم يوماً إلى واحدة من مديريات الأمن لقضاء مصالح 
مواطنيه فقوحن فى مكتي الادابه تحوالي ثلانين اغراف بحلعيين.قلن البلاظ 
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فسأل - الساقطون؟ إنها - حريمة لا نكم إلا بعن 7 2-1 0 
المسؤول بأن الزاني عندهم هو مجرد شاهد بأنه قد ارتكب الزنا مع هذه 
وأعطاها على ذلك أجراً فهي تحاكم ليتس لأنها ‏ ارتكبت الزنا ولكن لأنها 
تقاضث الأجر. قتحول المّقّدٌ والمعترف بأنة زان إلى شاهد عليها ولا 
يلتفت القانون إلى إقراره واعترافه بالزنا 

عضب النائب العالم غصبة. للف فعال له الفسيؤوك نيمناظةة "ايحن :تنفة قانوناً 
أنتم أقررتموه في البرلمان". 

أدرك النائب العالم أنه مهما كثرت الجماهير المنادية بتطبيق الشريعة , 
ومهما ساندها كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإن الآمال 
(السلطة ا , ولأن السلطة القضات لا تحكم إلا بالقوانين التي 
تضذر.عن. البرلمان:.وأن السلطة التنفيذية لا نتخرك: لحماية القزآن والستة, 
ولا لحماية الإسلام إلا بمقدار ما أقره البرلمان من هذه الجوانب المقدسة, 
اعتقد النائب العالم بأن الوصول إلى هذه الغاية ممكن إذا علم نواب البرلمان 
أن هذا هو 0 الله. وقول رسوله.ء وحكم الإسلام اليقروه ه' 

ومشروع قانون 0 الربا مع اقتراح الحل البديل, ومشروع قأنون لتطويع 
وسائل الإعلام لأحكام الله, ومشروع قانون لرعاية حرمة شهر رمضان, 
وعدم الجهر بالفطر في نهاره. ومشروع قانون لتنقية الشواطئ من 
العربدة, والعديد من المشاريع الإسلامية الأخرى . ووقع معه على مشاريع هذه 
القوانين عدد كبير من أعضاء البرلمان . وذهب النائب العالم لأداء العمرة , 
واصطحب معه بعض أعضاء البرلمان , وعند الحجر الأسود عاهدوا الله 
حميعا على مناصرة شريعة الله في البرلمان ٠‏ ثم ركبوا الطائرة إلى المدينة 
المتورة : ثم تفاهدوا في رجاب المسجد القوى على رقع أضواتهم: لتصرة 
شرع الله لا لنصرة انتماءاتهم الحزبية . 

حمّل النائب العالم السلطات الثلاث في الدولة مسؤولية إقرار 
العتحرمات ومخالفة التتعريعة..وتوعة وزهر العدل انذاك باثه سيستحويه بغة 
بضعة شهور إذا هو لم يقدم ما تم إنجازه من قوانين تطبيق الشريعة ًِ 
الإسلامية + ولم يقدة الوزير ها طلية هنة النائي فوجة"إليه النائت انتتجوانا + 
والاستجواب في عرف البرلمانات ملزم للمستجوب بالرد عليه ما لم 
تسقط عضوية الوزير أو يخرع الوزير المستجوب من الوزارة د واصر 
النائب غلئ استجواب الوزير ووقفت الحكومة خلف وزيرهاء, واصرت قلئى 
إسقاط الاستجواب, ولما اشتد إصرر النائب على الاستجواب أحدثت 
الحكوفة تعديلا وزاريا لم يقرع في الا وريز العذل» اق ان الوزير أخرج من 
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الوزارة ليسقط المتدواب وتكرر هذا العمل حتى أصبح قاعدة من قواعد 
التعامل مع البرلعان 

لجأ النائب العالم مرة ثانية إلى أعضاء البرلمان وقال لهم : إن مشاريع 
القوانين الإسلامية وضعت في أدراج اللجان, وقد عاهدتم الله في الحرمين 
على أن تكون. أضواتكم لله ورسوله: وظالي يتوقيعهم علي العطالة 
بالتطبيق الفورق للشريعة الإسلامية:فاستجابوا ».ووقعوا على ها طالبهم به 
ووضع النائب العالم هذه الوثيقة في أمانة البرلمان: وطالب باسم النواب 
التواب حميها 2 قوانين شرغ الله , وقال للنواب: إن العكومة لأ“تقل 
عتكم حماسة:للإسلام ٠‏ ولكننا نظلب .منكم فرضة للمواءفات السياسية: 
فصفق .له التواب الموقعونء» المتعاهدون في الحرفين. على التففل على 
تطبيق شريغة الله,.وواققوا على.ظلية. فضاعت الفطالبة بالتظبيق 
الفوري 0 وانتصرت الحكومة . 

الشريعة مم مع أعضاء يناديهم 0 ثم م تدلوت ثم فوجئ م باقتراء 
إلا تغطية ستيج يم رد البلاد محا عي 0 ا 
الإسلام . ورحب النائب بالفكرة رغم فهمه لأبعادها . واجتمعت اللجنة لكن 
النائب العالم أحس عدم جدية الدولة في تطبيق شرع الله لأنها إذا أرادت 
إرضاء الله فهناك أمور لا تحتاج إلى إجراءات . فإغلاق مصانع الخمور يمكن أن 
بكون بجرة فلم... وإغلاق:الحانات يمكن أن يتم بجرة قلم . 

كانت هناك مظاهر تدل على ما في الأعماق حقيقة . تضافرت كلها لتترك في 
نفس النائب العالم اتطباعاً - يشكل في حد ذاته قاعدة من قواعد التعامل مع 
البرلمانات - مؤداه : أن شرع الله لن يتحقق أبدا غلئى أيدي هؤلاء : 

قوصوة الفاس وقوجن الناني العالم بحل النزلعان بعد إن كان هوررتيتها 
للجنة مرافعات تطبيق الشريعة الإسلامية , وظل يوالي مع اللجنة عملية 
الدراسة والتقنين عبر ثلاثين اجتماعا . وفي غيبة البرلمان صدر قرار خطير 
في مسألة تمس حياة الناس الشخصية . فوقف النائب العالم ضد هذا القرار 
لأنه مخالف للإسلام والدستورء, ولكن القاعدة تقول: أن البرلمان كله يمكن أن 
بحل نقرار إذا ارادت الدولة فرض أامز على الناس تن ولو كان مغالفا 
للإسلام 

أما 0 قاعدة يستند إليها البرلمان فقد لخصها النائب العالم بقوله : "إنه مهما 
أؤتيت من حجج ومهما اأستند موقفي إلى الكتاب والسنة فإن من عيوب 
لبرلمان ومسؤولقه الفادحة. أنالديموقراطية تجعل, القرار ملكا للغالنية 
المطلقة بإطلاق وبلا قيد ولا شروط ولو خالف الإسلام" . 
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أحس النائب العالم بأن زحفاً من التضييق عليه يشتد من جانب الحكومة , 
ومن رئيس البرلمان , ومن حزرب الغالبية ؛ وافتعلت رئاسة البرلمان ثورات 
صده » واتهمته يانه يعطل اعمال اللجان . ولكنه استمر في بذل جهوده . 
فقدم العديد من الأسئلة التي لم تدرج في جداول الأعمال , وقام بالعديد من 
طلبات الإحالة فوجدها قد دفنت ولم تقم لها قائمة ,. ثم عاد إلى استخدام 
سلاح الاستجواب الذي لا يمكن رده . فاستجوب وزراء الحكومة عن ضرب 
الدولة للقضاء الشرعي والأوقاف, والمعاهد الدينية, ومكاتب تحفيظ القرآن 
الكريم. وعن ضربها لمناهج التعليم في الجامعات الدينية بحجة تطويرها , 
وعن ضربها للمساجد بإصدارها قإنوناً لا يسمح لأحد حتى ولو كان من 
(المشايخ) أن يدخل دور العبادة . ون يقول ولو على سبيل النصيحة الدينية 
اا بارا او ريا سسا ؛ ومن فعل ذلك حبس وغرم , 
فإن قاوم ضوعفت الغرامة و 2 

قدم النائب العالم سا إلى وزيز الشياحة لأن طلاباً في المدارس 
الفتدقية أرَعْموا على تذوق الخمور فرفضوا ففصلوا + وقدم استجوابا آخر 
إلى وزير الإعلام بغية تطهير وسائل الإعلام من العربدة التي تعصف بالقيم 
والأخلاق ومقدسات البلاد . واستجواباً ثالثاً إلى وزير النقل والمواصلات عن 
سور التصور والتقصير - المرافق . وشعر النائب العالم انه يقدم 

ويتهمه د الخرئي على لانجة 9 ا و 
بإدراج الاستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة مع أن كل استجواب يحتاج إلى 
ايام قم.دغا الهيقة البرلمانية لحري الاغليية لتحبط: هذه الاستجوابات + وتودى 
على وزير السياحة فتدخلت الحكومة التي اعترضت على إدراج هذا 
الاستجواب في حدول. الأعمال لأن.فيه كلمة نابية هي. بالضبط ( (اتعام 
صاحي الاستجواب الوزير بأئه حافق العقيقة اثثاء رذه على السؤال) ثم ظطرجح 
الموقيقف على نواب البرلمان فقرروا إحباط الاستجواب وعطلوا ما 
الاستجواب الثاني المقدم لوزير الاعلام .: وكما انتضر النواب. الحمر + انتضروا 
للرقص رغم أنهم عاهدوا الله على النصرة لشريعته , ثم نودي على وزير 
النقل لكن النواب رأوا أن محاسبة الوزير تتلاقى مع أهوائهم , فقام النائب 
العالم إلى المنصة وقال لنواب البرلمان : 

"با حضرات القواب المحترمين لشت عار للم لزي كرس ل 
كرسي لذاته . ولقد كان شعاري مع أهل دائرتي "أعطني صوتك لنصلح 
الدنيا بالدين" وكنت أظن أنه يكفي لإدراك هذه الغاية أن تقدم مشروعات 
القوانين الإسلامية لكنه تراءى لي أن مجلسنا هذا لا يرى لله حكماً آلا من 
خلال 0 الحزبية ١‏ وهيهات أن تسمح بأن تكون كلمة الله هي العليا . 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


لقدوجدت طريقي بينكم إلى هذه الغاية مسدوداً , لذلك أعلن استقالتي 
من البرلمان غير آسف على عضويته" وانصرف النائب العالم إلى داره في 
أبريل 1981 ورفعت الجلسة. 

رحل ا البرلمان ؛ ثم رحل عن هذه الدنيا كلها بعد ذلك 


بعدة ات, وبقي البرلمان_يقضي وين ينقذ بغين ما أنزل الله 


البيان الأوبي (شعر) 
وا امتاء 
د ضيه ايكون صاله لمعاف 


وصراخكم في صمتنا يتبدَّدٌ زفراتكم من حولنا تتصعّد 
لعدونا وعدوؤكم نتووةد ذبتم على وَهَجٍ الررّصاص ولم نول 


5 2 تتغيئون سحانبناء وسحابنا 
1 5 رى لكم, فقرارها سيندد فترقفيون "قرار مؤتمراتنا 
5 عب العدوٌ || نيد : 5 و لبر وف ينطق ناطق أ على 


3 عأ 
: 
3 
ا 

' 


ا ردّد يُشرى لكم سيقام حفلٌ ساهرٌ 


51 فش ض اها لا يج ولثم الجهاة ».وهيئة الأمم انبرية 
تحيي بها الأمْنَ الذي لا يُوجد ألقت على الصومال ألف قذيفة 
يرغي بأوروبا هناك ويزبند ورمث إلى الضصَّربِ الرّمام فجيشهم 
هنال وأولاد وعيش رعذ 2 212 عفواً فغايةٌ قومنا 
مذمومة من مثلنا لا تَحَمّد أما مقاومة العدو فعادة 
فعس نُفوّط في الكتاب وثُلجة أنَي تجاهد أمةٌ تحياعلى 
والبآبٌ في وجه المجاهد يَوصَدٌ سيف ك الجهاد يغمده متلقع 
مشبوبة ة وعلى الأسى أجل أحباينا إني أغالب حسرة 
سنا 20 المخار بشهة تخرى دماء ار على 0 
نفسن محطمةٌ وجَفن - وتبيث مقديشو على آلامها 
جيرا وقدذسن الفاتحين تهوّد رار ديه الأقصيى يباع وبشترى 
لما يراق دمم. ويهدم مسجد أوّاه من نار أحسنٌ بحرّها 
وسؤاله الععران : اين الفرشة ؟ إن لايضدر وفه:طفل ناته 
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يشكو وليس له أب يتورّد 
وسهام أوسوي إليه تسذد 
عصفررٍرّ احلا م الصغير يغرد 
األى بحيب عن السؤال محيّد ؟ 
والحار من أنقاض دارى تضرع ؟ 


اوأبي الحبيث على الرصيف كقمةة؟ 


!أ الجريمة, حَدّها لا يبرد؟ 
ايبكي: عليها+ والعدةٌ بهذ ؟ 
إكسنابل القمح النديّة تُحْضَدٌ ؟ 
اومضي الزمانٌ ؛ وما أرال اَعَد ؟ 
اأرجل إلى قول الحقيقة بُرشة؟؟ 
ا 

مَنْ يستجيب وينجدٌ 


0 الذي يحمي الحمى لا يَوَْجَد 


وحصانٌ معتصم الإباء متكولا 


يبكي ولا أمٌّ تكفكف دمقه 


سرق النظام العالمئيٌ ثيابته 


وقذائف الصّرب العنيفةٌ لم تدغ 

لق أُجِيبٌ , 506 لساني جسة 
أل أحيت: ولعبتي محروقةٌ 

أنَى أجيبٌ 1 وثوب أمي شاهد 


الى أحيده وتحن رَرع م طفولة 
ال 1_2 ومات ألفٌ تساول 


ماذا جنى هذا الصغيرٌ , أما هُنا 


إني لأسمع صوت مسلمة لها 


تصيح وتستجير فلا ترى 
نادت ونادت, فاستجاب لها الصَّدَّى 
خي , فصلاحٌ دينك غائبٌ 


شخ لعب 0 الله ل 


تستصرحخين:» من العدا مستورد 
حفظوا أناشيد الخضوع وأنشدوا 
دربا . لما حكم القريب الأبعد 


لَهُوء تقوم على الهوان وتقَعَدٌ 
ولوآءٌ إسرائيل فيها بُعقَدُ 
و أ بكا قم لتوخر 


ماهذهالحرَقٌ التي تتوقّد 


واستبشرت طرقي. وبان المقصد ماذا ماك 


هِمَمٌ عظام . نَهَرّها لا يركذ 
ركه إذا متها نتهكّة 
كانت تسبح ربّها وتحمّدٌ 
بالله 


ياويجهم لو أنهم 0ل الهدى 
نار الصليب تُشَتُ لس مون خيامها 

ورصصياص أوروبا مرّق 
كاد اجلبتةاإن أمتنا غدتٌ 


وراست أمتنا , 
لها 5 الجر عهاء قال لي: 


أل مور هالا نجلة لما سبالت الحعرب.عنتها أقسمث 


لما لسألت الفزس عنها أِبْلَدُوا لما سألت الروم عنها زمزموا 


قالوا: لأمتك العلا والسّؤْدَدٌ لما سألتٌ مقو 
كانت فوا أسفا على الحال التي 


محارت العيا انها لا تسعة 
ابالشعر حدى ينض المستعر:ة؟ 


اللحزن, قالوا إنْ شعرك أسودٌ 0 


قالوا ثُثير الغافلين وتحسَّد 


كسنانورحالة 


ماذا أقول لها االظطم وجهها 
غاذا أقول: إذا رسمنا لوحة 
وإذنارفعنا الضوت نشكة ما جرى 
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ظهراء وفالوا؛ الغا أن شقدوا واذا مهيديا اذائروا ييفوتب) 
إذئبٌ يراقبناء وعينْ ترصدٌ ؟؟ فق أ وام اع 4 حاند 
ظني, وصارت في المكارم ترصد؟؟ .ماذا ذا أقول 0 1 


مكضلة 
فالة 


ا ل 


محمود السيد الدغيم 
ماللمعارك ضذنا : تعضقة والضة يغتال المنى ويبد . 
وقيادةٌ لطر لواو وماد 1 


تتصبّع الإنصاف ومزهراتها وتدين من عادى العدا وتند تندة 
وتهجر الأحرار عن أوطانهم وتثور في وجه الجهاد وتصمد 
ترصف ندل واقية عدر الفضول بارضا يفجحد: 
والح مكسريور الجناح مُخَطُم فى "مجلس الامر" اعم مُوَسَدُ 
نتحلق الششذاذ حول فراش ه ونهيقهم هِنْ حوله تشردد 
صاغوا قرارات لنفاق فويلهم قد أجحفواء وعلى الثفاق تعوّدوا 
2-6 إلى إلغاء كل فضبلة بل كَدّروا "أن الجهاد تمدذ" 
با ويلهم!! ودماؤنا مسفوحةً فى :| أرعانيا| ده حَد 
سُفْحَتْ ففي الصّومال نهر دمائنا يَسِتَصرحٌ الحرّ الذي لايوجة 
والصّرب تسبح في الدماء "وبطرسث" برغي بمجلسه الرخيصي ويرزبذ 
أين العصا للعبد؟ إن,دروسها عِظَةٌ وأخلاق "وعيش أرغة" 
ما مُمالأة الوضيع فَخِلةٌ مَمجُوجةٌ- في ديننا -لا تُكْمَدُ 
والسَّيْرُ في رَكْبِ التّفاقٍ جريمةٌ والرّكب يهزأ بالكتاب ويلح 
أما الجياد فركيه متغيث .في الشجن. والشّجان بايا بو 
كيف الرقاذ وقي "الشراي" فعارك .بتمياء اأطقال ار فوقة 
في كل بيت-في السراي - ضحيةٌ ظلماً؛ وأخبارٌ الوقائع تشهدٌ 
هجم العدةٌ مدمّرا أمجادنا فالقدس-في وضح النهار نُهَوَّدْ 
50 جواوعنا بأيدي عدؤنا قبَكّث ماذثنا وناح المسجد 
أطفالنا عَبْرَ الدروب تشرّدواقَقَدُؤا,خرائطهم وَضَاعَ المرشد 
بم ن لا أمّ تجيبٌ ولا أب وَوَصيهم لعدوّهم يَتوَردُ 
درت "النظاهم العالمييٌ" دماءهم وسهامة نحو القلوب تسددٌ 
ظَلِمّ الصّغار وشْردوا وتعذبوا وعلى عدو الله لم 8 بد 
مموكة الأعداء. .قال كترهم: فحن 1١‏ ضفار المسلمين سد ؟؟ 
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ما للحداثة أفسيدث أحداتناء وشيوخنا منهاجهم مَستَورد 
والحاكمون تحكموا بشعوبهم والشعرّ في مدح الأعادي أنشدوا 
نيدو القريت إلى العيد وقريسوا| عدا ءهض ثرت البفية الابعة 
كفن الكريم وعطهت اواله " فالوجة فى مت التوتر بقافية 
والهوذ في القدس الشريف تحكموا رايانَهُمٌ فوق السواري تُعقَدٌ 
حاخامُهُم في الشّام صار مناضلاً قَظاً غليظاً دائماً يتوقَةُ 
مه سلا أنا حمر ذإن جيوقنا! إضحارة بدير الراهايات 22 
لتجنة تعميد الجيوش مؤقت وغقدا إلى قمم المعالي لى تضعة 
تلك الجيوش تتَرَّمَتْ من قهرها عَصَباً وخُرْناً كاللظى تتوقة 
قد أدركت خُطط العدو وو ]نت لياس وان اسيسة 


أقواله فيض وأا فقلحة -ضة د الشريعة والغرونة- اسو 
نار على الإسلام برّد للعدا وجيوشةٌ تحت ا 
للد رب عَوَنَ في جميع ال ل على أحوالهم يتنهدٌ 
ولذا تراه كذئبة قطبيِهة لَبَدَثْ على درب الأيائل تَزصدٍ 
فانهار عد اذوه 6 اتقكة اع الباقي فعربَد مُلحد 
فمتي ستصحو أمَةٌ من نومهاوتلمٌ أشتاتاً إذا هجم الغدٌ 
ونَرَشَدٌ الأجيال يعذختقئتط والرشد من.بعه الضلالة يولة 
لاما 
يا أفنة الإاسلام ثوري واثأري لا تجزكي إن أبرقوار أو أرعدوا 
آسي جراح النارفين على الترى وتوحذي إن التوكة أتجد 
الهوامش : 
*- هده القصيدة مفارحة متواضعة لنعض بات القضيوة الساضة "و امنا" 
للشاعر عبد الرحمن العشماوي . 
”*- إبراهيم حمرا كبير حاخامات يهود سوريا في دمشق . 


الجولة الاخيرة 
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مقطع من رواية "صقور القوقاز" التي 0 

الشيخ شامل في نهاية الصراع مع الروس . 

انتهت حرب القرم ؛ وتولى القيصر الكسندر الثاني العرن جنا لنيقولا 
الأول ا - لإنزال الضربة الأخيرة بشامل - بإربسال الجيش - الذي 
0 من القرم - إلى جهة القوقاز . وقد أصدر إلى "فورونتزوف" أمره 

5 افك على حميع عشان الصقور روانتف أجنحة الصقور حتى لا تستطيع 
الطيران بعد ذلك . انتظر منكم جميعاً النشاط والهمة والغيّرة . ولا بد لهذا 


والواقع نكاما ٠‏ من أجنحة حرب الاستقلال قد تحطم عند انفصال الحاج 
هراد" + وقام عض أمراء الآواي والقازاق بتغيير المكان من جديد واتحدوا 
ضد "شامل" , ولم يكن هذا غير الملح والفلفل الذي يوضع على هذا الجرح . 
وباتت وحدة الناس التي كانت بين المجاهدين :وكانت مثل قلعة لا 

اختراقها , يانث هيدة لدرعة أن السيفه يمكن أن يدخل ينها () واتعرت يدور 
الشقاق التي سبق زرعها. وحوصر الإمام "شامل" في "داركو" حاصرته 
جيوش روسية ثلاثة . 

انسدت كل طرق المساعدات , وتحكم المستطلعون الروس في نظام التخابر 
بين الداغستانيين (...) يلعب "شامل" ومعه مجموعة من المسلمين المخلصين 
الثفوا عولة شاعاتهم الأكيرة فى حولتهم: الأخيرة , 

ضغط كلا الفريقين على قبضاتهم .بشدة هائلة . محكوم على واحد منهما 
قطعا ألا يبقى قائماً وأن يعع أرضاً . وسيكتب على أسوار مقر القيادة فى 
"داركو" النتيجة القاطعة . 

لم يكن الإمام "شامل" ينتظر أي مساعدة قط تأتيه من العالم الإسلامي كان 
واقعياً طوال حياته , أدار ظهره دوماً للخيال . وعاش يواجه الواقع ١‏ ر 
والحقائق ويعيش فيها . وكانت الحقائق مَرّة . كان العالم الإسلامي مشغولاً 
للدرجة التي لا يستطيع فيها أن يساعد إخوان الدين الذين يجاهدون في سبيل 
حريتهم.. كان مشغولاً وأي انشغال . تسيّ فيه الغيرة الجهادية التي 
أمر الله يها في القرآن: والثي.حث الرسول + ضلى الله :عليه وسلم -غليها:: 
واستبدل هذا العالم وِقَاقَهُ بالنفاق واتفاقَةٌ بالتفرقة. لقد ألمٌّ بهذا العالم 
سبات وخحدر طارئان . 

وعد دعاء طويل داقر 'للشاعر التركى الشضية اراسي عقي الرضرومن ده 


خرج : 

هيا فرق هاا ريد المولى فكل .ها قدنقكن الفولى جميل 
كانت أضواء الغابات المحترقة من بعيد تنعكس ؛ على وجه 0 وتجفل 
إنساني عينيه تلمعان . كانت هذه خطة ' 'فورونتزوف" كان ق كل 
غابات بلاد القوقاز . وأخذت جريمته هذه تشمل الحيوانات أيضاً 33 القيضو 
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قد أصدر أمره التالي : "خرب عشش الصقور . وطالما أن هذه الغابات 
توحودة ند ب ونون بالصوورة لقي عل ليج دنا رس ششني أو 
داغستاني اخر . يتحدى بمفرده روسيا حتى لو احتاج هذا الأمر إلى روحه . 
كان هكذا يفكر "فورونتزوف" . ولأنه يفكر هكذا كان يحرق الغابات . 

لزيد إن تكون هذة اللعب + لهب نيران الحرية الصبعتة من عمق القوقان . 
لكن آه! لقد بدأت نيران الروس تعمل عملها بعد أن سقطت جمرات الطمع 
ل دوالا فهل يمكن. أت يرناح العدو فى.مكان تنيعت فته الغيرة 
كم كان الظلام دامساً ٠‏ يا ربي .. لا شيء فيه يَبين ؛ لا اتجاه ولا طريق . لا 
صديق ظاهر ولا قريب : إتما سعاسي م با أهوالاً كثيرة . 
تخطوا الوحدات الروسية موجة بعد موجة . كسروا إطاراتهم . نجوا من ذل 
الأسر أسرعوا في الجري وهم يحترقون في مشعل الحرية . وصوت "شامل" 


الجهوري يدوي . 

"من يفكر في تهابدة لن ينجة أبدا فى اى وفت ,نما القوة والقدرة من الله 
وحده" : )2.0 

لم يبق في القلعة سوى تلاتمائة شح شخص أغلبهم مسنون لم يعودوا 


بمستطيعي إطلاق الرصاص. 5 . أو أطفال لا يستطيعون الصعود إلى الأبراج 
+ لكن فيها سناء . اخذت النسوة القوقازيات |امفكلتهة بجوار رجالهن . 
تعلمت الأيدي الناعمة الإمساك بالبنادق ومع ذلك لم يكف هذا . ورغماً عن 
هذا . فقد رفض الشيخ اقتراح التسليم الثالث الذي كانت مدته حتى المساء . 
وأعلن قراره الجاييتم بقوله : 

"عدة , كل يمد يده إلى العد 


حديقة الحيوان 

لدي يزور حديقة الحيوان. وويعود يحكي لي كوصف عيانٍ 
ويقول : يا أبتي رأيبُ مَسّافداً تدع الحليمَ هناك كالجيرانز 
إلى رأيث الذئبَ يظهر بأسدتنة , في نعجة منهدَةٍ الأركا 
ورأيت قرداً فاسقاً متلصص ا يرنو إلى أنثى لدى الجيران 
ورآيث ديكا مُئْكَماً سَبَعاً و1الم يَرّم القُتات لجارو الجوعان 
ورأيث ليثاً خائراً متخغانلاً وعريثة بقيادة الجرنان 
ورأيث صقرا غافلاً.. وإناأ»ئتهةٌ مفيونةٌ بالبوم والغرباز 
ورايث ثورا كم يظصٌ قلورة شَدُوا كشدو بلابل البستا 
ورأيث ديا كالكثيب ضخامةً ويظنٌ قامتَةٌ كقصن الباز 
رك للحرباء ألفَ عباءة لِتَبَدٌّلٍالأحوالٍ والأزمان ‏ 
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ضرحت أقضريا 3 كمدق وصفاً. . فتلك حديقة الإنسان 


المسامين داساات 
روسيا 

د. علي عبد الرحمن عواض 
مقدمة: 
إن الحديت عن الجمهوريات "الإسلامية" في آسيا الوسطى:والتي كانت 
تابعة للاتحاة السوفييتي بحب أن لا ينسينا ميسلمي روسيا الذين يقطنون في 
القسم الأوربي من الاتحاد السوفييتي السابق , فطبقاً لإحصاء عام 1989 إن 
اكت من 60 شعبا من التعوت. القاطنة في الاتحاة الروسي.هي سعوب 
ل ول مستقلة وأخرى ذات استقلال ذاتي ضمن الاتحاد 
الرؤسي» والبقية وزع على ؤول الاتعاد الروسي الاخرى كاقليات عرقية أن 
على شكل قبائل مشتتة في جمهورية أو أكثر . 
وفي روسيا اليوم - الوريث الشرعي للاتحاد السوفييتي - ست وعشرون 
جمهورية تكون بمجموعها الاتحاد الروسي ٠‏ بينها ستة ذات غالبية إسلامية 

يتمتع بحكم ذاتي وإمكانات اقتصادية جيدة , وبعضها الآخر يطالب 

تت الإسلام في وها : 
دخل الإسلام بلاد ما وا الو ارقي 1 سان سيا !لطي فى 
فترة مبكرة حيث أن الفتح الإسلامي شمل آذربيجان عام 8ه ٠‏ وتوغل 
المسلمون في داغستان عامي 2*5 هف وفتحوا دربزد (باب الأبوا 060 2-0-0 
القوقاز التي انتشر فيها الإسلام بسرعة هائلة. 
كانت الزرداشتية والهاتفية والمسيحية اله تتصارع فيما بينها 
فسيطروا على باكو عام 56 ه وفتحوا بين أعوام 86 و 96 ه كل الإقليم 
الواقع جنوي داريا لتتجول كل المنطنة إلى الإسلام . 
وبعد أن قضى المغول على الخلافة الإسلامية خلال القرن الرايع عشر 
الفيلادي : واستتب لهم الأمر في مناطق شتاسعة من بلاد 00 0 
الإسلام ينتشر في صفوفهم بعد أن هدى الله ملكهم بركة خان للإسلام فأسلم 
واتخذ اسم الملك السعيد . وقد أعطى ذلك دفعاً جديداً للإسلام 5-6 عحتى 
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القرم وسهوب روسيا الجنوبية في شمال البحر الأسود وبحر الخرز وحتى 
سيبيريا الغربية ٠‏ وفي نهاية القرن الخامس عشر اعتنق دين الإسلام معظم 
البلقان والقره تشاي والكبردين والشركس الشرقيون . 
وعاات بعدها قدوة التحول المعاكسن» اد التوهع الردسي الفضاة جيك يدا 
عام 960 ه توسع ذولة مفسكوفنا لتضمح اليها قاران واستراخان وسيبيريا 
الغربية ومع نهاية القرن السادس عشر كان الروس قد وصلوا إلى ل 
القوقاز في كبارديا وبلاد الشاشان , ولم يتوقف الزحف النصراني على 
نهاية القرن وأوقفوا تقدم المسكة في القوقاز الأوسط وبلاد لكب الذين 
بقوا فترة طويلة يترددون بين موسكو المسيحية واسطنبول المسلمة حتى 
آثروا الإسلام نهائياً وأصبحت كبارديا بلاداً مسلمة مع بداية القرن السايع عشر 
ومنها دخل الإسبلام لاق لذ وسينته , 
في تلك الفترة , مع نهاية القرن السادس عشر ٠‏ انتشر الإسلام ببطء في 
غوريا جنوب شرق جورجيا ورضي .نه جرء .من أخل البلاد الذيق اقاهوا هيما بعد 
قلي الى ترس اس أ انا وفعي دق الدزك المكوية لجا ومسي 
الحالي . 
وقد استمر الإسلام في التوسع والانتشار في ظل الإمبراطورية الروسية 
خاصة في الفترة التي حكمت فيها كاترين 5" 
فن الدذين المشفمحي فتسهحف. للذعاة العسلمين للفقل في بلاقها بحرية 
كاملة كذلك سمحت في عام 1188 ه /1773 م ببناء المساجد والمدارس 
الإسلامية فنشطت الدعوة ؛ ونقلت على أيدي التجار والمبشرين بالدين 
الحنيق إلى. تشكيريا وسيبيريا الغربية: وسهول قازاخ 
وأخيراً كان انتشار الإسلام في بلاد الشاشان 3 عقوا عبر التاريخ 
التوسع الروسي ولعل ثورة الإمام شامل الداغستاني من أشهر الأمثلة لهذه 
المواجهات , وبعدها نقل الإسلام عام 1294ه/1905م إلى بلاد الأنغوش . 
المرحلة الاخيرة من اننشار الإسلام كانت :في مطلع هذا القرن: وقد استمرت 
هذه المرحلة عام 1324ه /1905م حيت: أعلنت الخربات الديتية في روسيا 
استفاد منها الإسلام استفادة واضحة وانتهت عام 8ه /1928م عندما 
تدخلت الحكومة السوفييتية وبدات حملتها الفعهودة على العلفاء وكتب 
الإاسلام ومعالمه وأفكاره وشخصياته والتي استمرت إلى وقتنا الحاضر.. 
المسلمون والتوزيع العرقي : 
تعيس معمام الشعوب الاسلاميد فى مواظتهاةالتاريعية وعلى شيل الشان ‏ 
يعيش في تركمانيا 21)003 من التركمان 
وفي قبرطه بلكار 9093 من القبرط و 962,82 من البلقار . 
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وفي داغستان 905:82 من الأفاريين . 902:82 من القوميك ,. 966.77 من 

اللاك . و 8 . 7/6 من الدرع. 

وفي فرستاي -شركساي 9083 من قرشاي , و 9 , 9/076 من الشركس . 

وفي بشكيرستان 9/6.59 من البشكير . 

والتتار هم الشعب المسلم الوحيد المشتت إذ يعيش 060.,26,؟ منهم فقط في 
تتارستان بينما تتوزع البقية على مختلف أنحاء روسيا ودول اسيا الوسظطى 

ع ان أجر لسر علب الورب ون تدبو البطام المسكوني إلى مناكو 


أكبر . القوميات الإسلامية هي القومية الكازاخاية حيث يزيد تعداد أفرادها على 
عددهم على ال 10 آلاف شخص استوطنوا مناطق مختلفة منذ 0 الأول 
للإسلام إلى تلك البلاد . 


مسرت المسلمة المشتوعة تتنقسم :في أضلها إلى مجموفات عرقية كبيزة 


الراك ٠‏ والإيرانيون وقوقازيون إبيريون . 

المسلمون وسياسة "الترويس" 2 

رافق الحملة الدعائية والفكرية ضد الإسلام حملة على المؤسسات الإسلامية 
إذ ألغيت عام 1344 ه /1924 المحاكم الشرعية . وكذلك محاكم 
للأعراف كما ألغيت عام 1348 ه/1924م جميع المدارس الدينية الثانوية 
والابتدائية والكتاتيب وكان عددها في ذلك الوقت 15000 مؤسسة . وفي عام 
0 ه/ 1930 م تمت مصادرة آخر ممتلكات الوقف الإسلامي الذي كان 
يؤمن القوة الاقتصادية للدعاة المسلمين ولمؤسساتهم 

م كانت العملة السرية - وهي من الخادرة يمكان - والقى ركب لها الاتضاد 
السوفبيتي وخظى فيها خطوات: واسعة ‏ والتق كانت يهنابة الضرية القاسمة 
لكير.من الامال: الي كان بعلم بها أبناء الجمهوريات والمقاط عانة 
الإسلامية. . حت أن سياسة الاتحاد السوفيشي فرضت عملية إعاذة تشكيل 
[(ديمغرافية) للمقاطفات 2 الإسلامية وذلك من خلال ترتيب عمليات 
روس من مناطق مختلفة من ات اد السوفيتي السابق 

المسلمين لتوهب للقادمين الروس , حيث إيقام لهم نظام ادي متكامل 
المغعيمئر لهذه المناطق وذلك بتزريع هذه المجمعات السكانية الهائلة في 
قلب مناطق القوميات الأخرى غير الروسية والجدول التالي يوضح بعض هذه 
النماذج : 
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التركيبة العرقية للجمهوريات والمناطق ذات الغالبية 
الا 


5 


الدولة السكان بالآلاف* السكانب الروس أقليات أخرى 
نسبة 

الأصليين المسلمين 
بشكيرستان ‏ 3.943 بشكير 9021.9 9039.3 منهم تتار 9028.4 
5" 


شاشان/أنغوش 1.270 شاشان 9657.8 9023.1 منهم أنغوش 
9 90075 


الأديغة ١2‏ أديجيين 9622.1 2 9068 229 
0 8 شوقاش 9067.8 9036.7 5 
داغسقان 2 داغستانيين 9080.2 009.2 6ؤ”ؤ 
كااردين بلكار 4 كابادانيين 9048.2 9031.9 منهم بلكار 909.4 
ان قرتشاي 415 كاراشيين 9031.2 9042.4 منهم شركس 909.7 
قاقازيا 7 قاقاقزيين 9011.1 0079.5 5( 
تأرستان 23.2 تتار 948.5 9043.3 2غ" 

0 


رافق هذا الغزو الروسي تفريغ لمناطق إسلامية من سكانها الأصليين وإعادة 

توطينهم في مناطق أخرى من روسيا . 

الوضع الحالي : 

إن لنقص الواضح في الكتابات العربية عن ماري شكل عاض يرد 
- الأول ان الكاتي سوق يضطر إلى سحاد آم المراعة الاحبية قير المولقة 

أحياناً . 

- الثاني أن الكتابة المقتضبة لا تفي الموضوع غرضه وتشرح تناقضات 

وتداخلات الواقع المعاش في تلك البلاد والتفصيل في واقعها . 

فإلى جانب الجمهوريات الإسلافية لاسيا الوسطى.والتي كثر الحديت غنها في 

السنوات الأخيرة وهفي ستة جمهوريات 

(أذربيجان/اوزبكستان/قازاخستان/طاجيكستان/قيرغيزيا/تركمانيا) فإن الوضع 
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الحالي للمسلمين في روسيا يفكن تقسنيمة سنا سنا الى ثلاقة مجموعات كهرة 
من الكيانات هي كالتالي : 

1- الجحمهور ات المسشتقلة ذاتياً وتضم : 

* جمهورية تتاريا . 
ف جمهورية ينا 
* جمهورية الكبردين - البلقا . 
* جمهورية ذاغستان . 0 
* جمهورية الشاشان - الانغوش (والتي انقسمت إلى دولتين حديثاً: الشاشان 
واو 
7 ما الأديغة . 
*منطقة القره تشاع الشركس:. 
3- قوميات إسلامية ليس لها إقليم وطنيء ولكنها تتمتع 
باستقلال ذاتي. 
إلى جانيها قوميات ومخموغاك: غرقية لا تتمقة باستغلال تقاقي 'ذاني.. 

1- الكمهورنات الإشلاعية المتهتقلة داشا : 
فن نين الحصوو رانف السردة والعشرين التي تشكل الاتحاد الروسي هناك 
خكمس منها ذات غالبية إسلامية هي : 
بشكيرستان/الكبردية-البلقارية/تتارستان/داغستان/الشاشان/الأنغوش . وكذلك 
جمهورية أبخازيا والتي هي رسن حو ما جالنا. 
ا جمهورية هاري : 
مساحتها 68000 كم 3552 يمكاتها الأعمالى 3:5 عليون نسدمة جيب 
إحصائية 1413ه /1992 م ؛ عاصمتها قازان وهي مركز صناعي مهم . وهي 
الإقليم المسلم الأقرب إلى موسكو حيث أنها تمثل طليعة الإسلام المتقدم 
في قلب روسيا . يقع هذا الإقليم في المجرى الوسط لنهر الفولغا ومعظم 
سكان العاصمة من الروس . والمعروف أن الترر هم من القوميات التي 
أضصابها الشتكت بسيب الخروت والتهجير القضرى ولا متعساور الثر 
المقيمون في هذه الجمهورية 628؟ من المجموع العام للتر في روسيا . 
ب- جمهورية بشكيريا 
تاسسيت: الجمهؤرية :في:20 1د 89 د كجزء من الحففوزنات 
الفيدرالية الاشتراكية السوفييتية . تمتد مساحتها فوق 0م 2 وعدد 
سكانها يتجاوز الأربعة ملايين نسمة وعاصمتها أوفا وهي مدينة غالبيتها من 
الروس والتتر . تمتاز هذه الجمهورية بأن سكانها الأصليين أو البشكير هم 
أقلية بالنسبة للأقليات الأخرى والتوزيع العرقي كالتالي : 
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بشكير 902109 , تتر 9028 , روس 953903 , تشوفاش 95302 , ماريون 
8 أوكرانيون 96200 . 
طبيعة سكان الجمهورية تشكل عام قرويون ا رياه (9680) , 
قولىئ الروسن معظم العمل الضفاعي: والوظائقع الرسفة 
م - جمهور مه الكبردين 5 البلقار 
تحتل أراضي هذه الجمهورية الجزء الأوسط من جبال القوقاز . أنشئت 
الجمهورية لأول صطصطرة عام 0م كمنطقة مستقلة وتحولت 
إلى جمهو رية مستقلة عام 12356 ه/1936 م وتحول اسمها إلى كبارديا خلال 
الحرب ب العالمية الثانية لاتهام البلقار ظلماً بالتعاون مع الألمان ,. وجرت حملات 
أبعاد منظمة لهم إلى سيبيريا وآسيا الوسطى . ولكن في عام 1389ه / 
8 م أعيذ لهم الاعتبار واعيدوا إلى جمهوربتهم » ٠‏ وعادت الجمهورية باسم 
الجمهورية الكيرديلع+ الباقارفة.. 
مساحة الإقليم تتجاور الك 12500 كم 2 غندد سكانها بقارب الفليون غاصعتها 
نالتشيق . ويقطنها ثلث سكان البلاد وهم يتألفون من عرقيتين. أصليين . 
الكردين (وهم الشركس الشرقيون) والبلقار (الأتراك) . 
في جمهورية داعستان : 
كغيرها من العديد من جمهورية الاتحاد الروسي فإن جمهورية داغعستان 
تأسست عام 1340 ه /1921 م , تبلغ مساحتها 50300كم 2 , وعدد سكانها 
يقارب المليونين نسمة يقطن المدن منها 0ا00]أ]2 والباقي قفرويون . لنسبة 
المسلمين في هذه الجمهورية 3 1]001] من المجموع العام . عاصمتها 
مخنين -قلئة . يفثل الداعسطانيون 7079 من مسامي البلاد يليهم الأكأريوة 
ثم الشاشان . 
حتى الثورة البلشيفية كانت العربية هي لغة الأدب في داغستان وكانت 

ا اللغة الرسمية لمنطقة شامل. وفي العام 1347 ه/1928م أبعدت 
الحكومة الروسية اللغة العربية لما لها من طايع ديني . وحلت محلها اللغة 
الروسية للتعامل الرسفي: والاذارية كلغة شعبية والغالبية الفغظمى من السكان 

من أهل السبّة وتتيع المذهب الشافعي كما تنتشر بينهم الطرق الصوفية 
حاص سو قاد 
تعاني هذه الجمهورية كغيرها من جمهوريات الاتحاد الروسي من وضع 
اقتصادي سيء ونقص في المؤسسات والكليات الشرعية . 
من الأحزاب ذات الطابع الإسلامي في هذا البلد 3 0 الإسلامي , 
د- الجشهورية الشاشانية-الإن نعو شية : 
تألفت هذه الجمهورية عام 4 ه1934 (وذلك بتوحيد جمهوربتي 
الشاشان التي تألفت عام 1341 ه/1922م "وجمهورية الانغوش التي 
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تأنففت عام 4 ) وأصحة جمهورية مستقلة عام : 1356ه/1936م 5 
عام 1>04 ه/1944م طرد من ديارهم جميع السكان الأنغوش والشاشان 
إلى سيبيريا وآسيا 0 صعبة أدت إلى موت أرقام كبيرة 
مجاورة وجورجيا . وبعد موت ستالين ا الشاشان لسو إلى بلادهم 
وأعيد إنشاء الجمهورية واستعاد أبناؤها اعتبارهم 
يزيد عدد سكان الجمهورية على 1300 مليون يعيسشون على مساحة تغطي 
0 تم 2 عاصمتها غروزني ومعظم سكانها حالياً من الروس . 
وكلقا العرقيتين الأنغوش والشاشان قرويون خبليون يعانون من أوضاغ 
اقتضاذية: صعبة: , قبل النورة كانت لغة البلاد الشائعة هي العرمة وتصولية فج 
سياسة الترويس إلى اللغة الروسية عام 1359 ه/1939م. 
دخل الإسلام هذه البلاد في وقت اجر (القرن الثامن عشر) ومن الراجح 
أنه دخل عبر بخارى وداغستان وشيرفان الذين قادوا الحرب ضد الغازي 
الروسي . 
د استقلال الجمهورية عام 1412ه / 1991م : وتعاني البلاد من أوضاع 
سياسية غير مستقلة كنتيجة للرغبة في التغيير من قبل الإصلاحيين والتي 
تواجه بمعارضة منظمة مدعومة من شيوعيي البلاد . ومدعومين من 
0 المركزية في موسكو . 
- أبخا زيا : 

تمتد أبخازيا 6 الشواطئ الشمالية الشرقية للبحر الأسود .علي مساحة تبلغ 
2000 كم 2 عاصمتها ساخومي وعدد سكانها مئة وخكمسون الفا من 
الأبخاز (أو الأباض كما هي التسمية الحقيقية في تلك البلاد) . معظم الأبخاز 
(الأباض) يعيشون في تركيا إذ أن 9670 من السكان كانوا قد هجروا ونزحوا 
عام 40م وعنذها تعرضوا لغزو بشري منظم وتحولت البلاد إلى 
خليط من الروس والجورجيين والأرمن والروم مما أوصل نسبة السكان 
الأصليين” من الأبخاز إلى 9017 من السكان . 
اعتبرت أبخازيا جمهورية سوفييتية بعد الثورة الشيوعية عام 6م 

ولكتن ستالين الحفها بفوطته جورجيا عندها اسلم الحكم .:وكانت بذانات 
المحاولات الوطنية للتغيير عام 1406ه/1985م عندما قامت مظاهرات من 
الأبخاز مطالبة باستقلال بلادهم وانفصالها عن جورجيا . ولكن جورجيا واجهت 
ذلك بقمع شديد سقط ضحيته العديد من القتلى وألغيت الحريات وعطل 
العمل بدستور البلاة الذى تمعرها عر جورعنا والدق كان معموا به هنذ 
العام 1340ه/1921م ولكن السلطات في جورجيا ضمت البلاد بكاملها 
لجورجيا وألغت الدستور . 
وتكرر الوضع عندما قفرر مثقفوا وقادة البلاد اعتبار أبخازيا جمهورية سوفييتية 
مشتقلة والعوذة إلى دستور 1340ه/1921م فكان رد فعل الجورجتين أن 
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تصدوا للمظاهرات بشكل دموي ذهب ضحيته عشرات الأشخاص. ولكن 
الوضع العسكري تفجر يوم 14 أغسطس ( (آب) ) 1413ه/1992م عندما 
فحلت قوات مجلس الدولة الخورجي إبعاريا بححة خرافسة سكة الحدية 
ومكافحة الإرهاب والبحث عن الرئيس الجورجي الهارب فدخلت العاصمة 
الأبخازية دون إذن من سلطات أبخازيا . لكن الكميات الهائلة من الجنود 
الجورجيين كانت كافية للسيطرة على البلاد واحتلال معظم أراضيها 0 
شفرنادزه تشسليخ: الجورجيين: الذين .يسكنون أبخازيا للتصدى. للأبخاز الذين 
ينادون بالاتفضال عن جورجيا ويناذون بالاستقلال . 
ومع أن الإيخاز أقلية في بلدهم يسيب سياسة التهجير التبقالينية ولكتهم 
يتمتعون برصيد تاريخي بحقهم في البلاد يعترف لهم به به عيرهم من أقليات 
البلاد . ولهذا فإن من بين عدد نواب البرلمان الأبخازي (28 مقعداً) للأبخاز 
بينما توزكت المقاعد الأخرى كالتالي : 26 للجؤورجيين ٠‏ 5 مقاعد للروم 5 
للارسن ٠‏ مقفعد للا وام . 
الوضع الخالي هو آن المفارك الإافزال مستتفرة بين قوات الاختلال الف 
تسيطن على مناطق تكفاتيتلي.: غال , تسعتثيرا » ساحوم »في محاولة 
لاستعادة حرية هذه المناطق والمنطقة مقطوعة عن بقية العالم الإسلامي إلا 
من بعض. المدد الذي بيقدمه مسلمو القوقاز من متطوعين وبعض 
العتاد . وقد أعلن الرئيس الجورجي الأحكام إلعرفية في البلاد أوائل شهر 
(يوليو) 4ه/1993م ولمدة شهرين فاتحا البلاد إلى حرب مفتوحة . وقد 
قامت رابطة شعوب القوقاز التي تضم القوميات القاطنة جنوب روسيا 
باعلان التعيتة العامة لتحدة الابخا رودن سعما وانه تريظهح نهم رابطة دينية 
0 عرقية وتاريخ مشترك. 

2- المناطق المستقلة ذاتيا : 
إلى جانب الجمهوريات المستقلة ضمن اتحاد روسيا فإن هناك خمس 
الأديغة وقنتطقة القره تناع -الشر كس . وهذه المناطق تستخدم لغاتها 
القومية إلى جانب الروسية ولا يمكنها الانفصال عن الاتحاد الروسي . 
منطقة الأديغة : 
وهذه المنطقة تشكلت عام 1ه /1922م باسم منطقة الأديغة الشركس 
المروده . وتحول اسمها إلى الأديغة عام 1356ه/1936م , مساحتها 7600 


كم 2 وعدد سكانها يتجاوز النصف مليون نسبة المسلمين بينهم 0 من 

مجمل السكان ؛ عاصمتها ما يكوب معظم سكانها من الروس والاضية 
الأصليون هم من أهل السنة يتبعون المذهب الحنفي , وهم جزء من الأمة 
الشركسية . والمعروق أن اكثر من 9670 "من الاديفيين فاجروا إلى 
الإفبراطورية العتمانية عتدها غرت روشيا القيضرية القوفاز الشمالى :وؤكانت 
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اللغة العربية هي لغة الادب حتى العام 1337ه/1981م واستبدلت رسمياً 
عام 06 م/م باللغة الروسية : 
منطقة القرة تشاي - الشركس : 
تشكلت هذه المنطقة عام 01م وانقسمت عام 4 ه/1926م 
إلى منطقتين مستقلتين ذاتياً: منطقة القره تشاي المستقلة ذاتياً , 
ومقاطعة الشركس القومية . وعادت إلى الاتحاد عام 2877م 
أعيد البعض إليها عام 1398 ه/1957م بعد اتهامهم ظلماً بالتعاون مع 
الما وإبادة اعداد كبيرة 0 ونفي الجزء الآخر . 
مساحة الإقليم 14100 كم> وعدد سكانه حوالي النصف مليون نسمة 
عاصمتها شركسن وتالنية سكانها من ا 
اللعافي | اذ الخدم ددن لات 0 ال . ولها 710 
التربوية والعلمية ومحاقتها ومسارحها ومعاهدها الخاصة بالبحث ٠‏ وهناك أربع 
قوميات اسلامية كتمتع يهذه الخصائص انان منها فاجيرت من الصين: وفي. : 
الميغور العسلمين وسلة تعدادقم 250 أل تسمة وهم امتداد لنفيين العرق 
في الصين حيث يبلغ تعدادهم 8 ملايين نسمة . 
والدتعان : وهم مسلمون على العدهب: الحتفى نظرووا من الصين قام :51291 
١‏ 1877م بعد شل نورة المسلفين في الضين ضد السلالة المنشورية . 
الأكراد * وببلغ 'تغدادهم حوالي 125 الف نسمة خَاوَوَا على شكل. موحات من 
المهاجرين على فتراتء زمنية متباعدة من إيران والعراق وتركيا اثر مشاكلهم 
مع الحكومات في تلك البلاد . 
نتر القرم: وكان لهم حتى عام 1364ه/1944 إقليم خاص بهم له استقلالية 
ا ولكنهم عَومَلوا كاخواتهم الأنغوش:والشاشان عندما اتهموا بالتعاون مغ 
الألمان وشتتوا على أيدي ستالين في سيبيريا وقازاخستان وتذكر المصادر 
أن أعداد كبيرة منهيم قضت خلال فترة التشريد وقد ألغيت جمهوربتهم نهائياً 
والحقت المنطقة بأوكراتيا : 
وإلى جانب هذه المسم نات العرقية هناك قوميات وعرقيات إسلامية عديدة 
لا تتمتع بأي استقلال أو تميز ثقافي أو اجتماعي وقد عمل على دمجهم في 
الإطار الروسي الأوسع لإذابة شخصيتهم المميزة ومنهم : 
أعراق الع عاك ب امب 2 مكدر تمت 1 ا ١‏ ل 
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المجموعات الأخرى على ديانات آما تصرافية 06 ونفية ملقم :+ | لأررمين 

كلمة اخيرة - 

لعل الاستعراض السريع لأحوال مسلمي هذه المناطق يلفت الانتباه إلى 
الوضع المأساوى الذف تعيشه معظم هذة الذول والأقليات ضمن إظارها 
الروسي - النصراني الواسع . 

وقد نستخلص من أهم المشاكل التي يشترك فيها معظم مسلمي هذه 
المنا , 

- الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تؤثر سلباً على إثبات أنفسهم وإصلاء 


واقعهم . 1 

- الاأوضاع السياسية حيث ان معظم هذه المناطق تحكم من قبل شيوعيين 
يتسمون بأسماء | سلامية., 
- العمل بالدين واليعد عند حيت أن.ستوات الشموسية: اتحطصوال أتحت 
اجاد عن المساعين الدين ال يتردون عن تتهي |( السسيي» 
- انفضار الخرافات والبدع ينهم . هما يريد من أهمية وصرورة العمل فلى 
كير العلم الشترعي الضحية ين أناء هدة الطلوانق - 
سار عت الكنيسة لاختضان التصارى من قركة الإتحاد السوفيقي. وفي تعمل 
جاهده :قي يلاد القسامين ومناظتهم » والمدسسات"الاسلامية القيرية 
00 مدعوة للمشاركة في احتضان ومساعدة وهاه المسلمين المنسيين 


*- إحصاء 0 2 . 

*-انظر حاصضر العالم الإلافي للركتور جميل الفضري. :+ المساموة 

0 في الاتحاد السوفييتي تأليف الكسندر بينغسن وشانتال لوميرية 
كيلكجاي ترجمة عبد القادر ضللى دا المعاصر , بيروت لبنان 1989. 


محمود السيد الدغيم 
تضم جمهوربة جورجيا, جمهوريتان هما جمهورية ابخازيا ذات الحكم 
الذاتي» وعاصمتها سوخومي (*) , وجمهوربة آجاريا ذات الحكم الذاتي 
. وعاصمتها باطوم(**) . وعدد سكانها "82000" نسمة, كما تضم 
0 أوسيتيا الجنوبية 9 الحكم الذاتي, وكان عدد سكان جورجيا بما 
تصمه من أبخازيا وآجاريا وأوشيتيا: يساوي 4 ملايين ندسمة أكثرمن 
ثلاثئة أخماسهم من الجورجيين , وبقية السكان من الروس والأوكرانيين 
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والأرمن وغيرهم من الشعوب"(1) ولم يشر المؤلف إلى لدوب الأخرى 
وهم الترك والأذريون والأبخاز و لأنهم من | 
تقليس فناطوه وسوخومي داق 00 0 أم ستنفصل العاصمتان 55 
عن جورجيا : ولا سيما أن الجالية الإسلامية قد عاتت القهر المر على أيدي 
شيوعي الاتحاد السوفييتي المنهار . 
تفليس (عاصمة جورجيا) : . 
يحل ام مقية لبس عانا مرعوفا في ونشائل العلئم يتسي دما عرض اه 
من ارت الخرب الداخلية . واستعمال وسائل الإعلام لاسم هذه المدينة 
العريقة متفاوت الصحة . فبعض وسائل الإعلام تذكرها بصورة صحيحة , 
وبعضها 0 اسم تفليس دون تعريب , ودون عودة إلى المراجع العربية 
لصحيحة فيكتبها "تبليسي" : ونظراً للهوة الفاضلة بين المواطن العربي 
0 ا ا ا 0 
المدن التي اشتهرت عبر تازيحها , ثم خبا ذكرها مضع تراجعنا عنها جنى 
اصيحة مجهولة من 5ل اقظاع عريض من قرا لضن المربية + واصنة واجنا” 
إزاء ذلك - أن نعرف بها وبماضيها وبعلاقتها بأمتنا عَبْرَ التاريخ 
تعرف هذه المدينة باسم تبليسي (أعناطة) في لغة الكرّج وبعضص المراجع 
اللاتينية تذكرها باسم تفليسي (:5انطم؟) أما المراجع والمصادر العربية فتذكرها 
باسنم . :"تفليس[ سدم فا عدا البلاذري أححة بن بحبى + المتوقي .ستة 2279 
ه فقد ذكرها في 0 فتوح البلدان باسم "طفليس " بالطاء وليس 000 
وسبب التسمية: يباين تفليس الخارة ,قمعتي جار في لغة الكو ' 
ا ؛ أما الأرمن طكدر عليها اسم : تفخيس (دنذكام1) . 
"التفليسي : نسبة إلى لين : دوقي كن بلدة من يلاه ادرمجان :مها يلى 
- شرع منها جماعة من العلماء جر ا اي سح سك 
5 ام عي دور لاس 0 صله من 
قلسن وعيد الله بن حماد التفليسي [2).. 
وذكز الذهيئ كفي :سير 0 النبلاء . نجم الدين ثابت بن تاوان التفليسي 
المتوفى سنة 631 ه (3) . كما ذكر محمد بن اسماعيل السري التفليسي , 
المتوفى سنة 483 ه(4) , وأسند الذهبي رماة للناناني كفي أن الإمام علب 
بن عبد الرحمن ابن عَلِيّكَ النيسابوري , قَدِمَ ا الخفاف ٠‏ . 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


محمد بن ناتان . سمع منه شبخ الإسلام أبو طاهر السّلَفِتَ (475 ه -576 ه) 
في تفليس سنة 500 ه(6) . 
تفيد القوائم الإحصائية. أن عدد سكان تفليس قد بلغ سنة دن 
73 نسمة ؛ منهم 85.309 من الأرمن . و 80.884 من الكّرج , 
2 من الروس, و9.768 من اليهود. و 3.984 من الفرس؛ و 3055 
من الثرك الإذرسيجانية .و 7 2:45 من الالمان وعيريهم : 
توضح لنا الإحصائيات السابقة أن سكان تفليس ينتمون إلى عدة قوميات , 
وهذه نتبجة ماتعافب على حكعها من الشتعوب, ولا سك أن.بعض سكانها من 
اصل عربي امتزج بالفرس والترك عبر مسيرة الزمن . 
ذكر الطبري .في تارريحه أن تفاييين. قد فتحت ونه 22 هد على يد خيت بن 
مسلمة - رضي الله عنه - وذلك بعد فتح باب الأبواب ل لصي 
. في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-(7) . وذكر 
الطبري(8) كتاب الأمان الذي كتبه حبيب ابن مسلمة إلى أهل, 0 وقد 
عَينَ حبيبٌ الفقية عبد الرحمن بن جزع ؛ ليعلم أهالي تفليس أصول الدين 
الإسلامي . واقدم درهم اموي ضرب في تفليس سنة 85 ه في عهد الخليفة 
الأفوي عبد الملك.تن .مروان ».وقد استمرت داز ينك الذراهم في تفليسن 
لغاية سنة 310 ه . واستمرت الإمارة الأموية في تفليس لغاية سنة 238 ه 
حيث قضى عليها "ينا" التركي - ومعنى بقا التركية : ثور باللغة العرنية - وكان 
ذلك أيام المتوكل العباسي (232- 247 ه) (9) وإثر ذلك بدأت سيطرة 
العرب بالتراجع(10) وبدأ تاريخ الصراع الطويل بين المسلمين العرب والترك 
من جهة , 0 الا رقت من جهة اخرى 1 حيث ار ت الإمارة الساجية 
على أذربيجان وتفليس (317-276ه) ولكن الكّْرْج اجتاحوها سنةٍ 421 ه ؛ ثم 
هاجمها آلب اماد السلجوقي (471-455 ه) فشتت شمل الكرج 0 
تفليس لسيطرته. 
حاصر الكّْرج مدينة تفليس , واشتد قتالهم لمن بها وتفاقم الخطب وعظم 
الأمر على أهلها. ودام الحصار إلى سنة (515 ه) فملكوها عُنْوَمَّ . وكان 
أهلها لما أشرفوا على الهلإك قد أرسلوا قاضيها وخطيبها إلى الكّرج في 
طلب الأمان , فلم تُصغ الكرج إليهما . فأخرقوا بهما . ودخلوا البلد قهراً , 
وغلبة . واستباحوه ونهبوه » ووصل المستنفرون منهم إلى بغداد 
مستصرخين ومستنصرين سنة 516 ه , فبلغهم أن السلطان محمودا 
بهمذان, فقصدوه 0 واستغاثوا به 2 فسار إلى اذربيجان . وأقام بمدينة تبريز 
شهر رمضان , وأنفذ عسكراً إلى الكرج.."(11) 
وفي سنة 058/ ه داهم تيمورلنك بلاد الكّرجِ 0 تفليس , وخرب البلاد 
سنة 3 ه وأقام في تفليس حامية خراسانية 07 ثم استمرت المناوشات 1 
فأعاد تيمور الكرة على تفليس 0 وكنائسها وذهب سنة 
5 - 806 ه (12) , وفي عام 844 ه استولى الشاه جهان القراقيون لي 
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عي (872-841ه) ) على تفليس ٠‏ وطرد الكرج منها دلمغر] أوروت 
حين (خنتن الظويل) الآق قويون "لي (الغنام الأبيض) يلاد الكرج سينة 871 :8 
الور 6 المسلمين . وترك حامية في تفليس , بقيادة صوفي خليل بك . 
واستولى العثمانيون على بلاد الكرج فترة (1012-986ه/1603-1579 ه) 
واستولوا على تفليس, وولي عليها محمد بن فرحاد باشا (فرحات باشا)(13) , 
ثم استعاد الشاه عباس الأول مدبنة تفليس من العثمانيين سنة 2 ه/ 
3م وسيطر على بلاد الكرج فقتل منهم سنة 1025ه حوالي "70.000" 
(رستم) على تفليس (1043ه) . ثم آلت هقاليد الحكم إلى جيورجي الحادي 
عشر سنة 1099ه وخلفه أريكله الأول (:16اه:8) (1102 -1099ه) فأسلم 
وأصبح يعرف باسم : نظر علي خان 
توفي الملك أريكله الكهل سنة 2م وخلفه ابنه جيورجي الثاني 
عشر وفاعلن تبغيته. لفيهور روسياء واضد ر بطرس الأول فرماناً بضم بلاد 
الكّرج إلى روسيا سنة 1214ه /1800م وأعلن الضم فِي 27 رجب 1081ه/ 
1 يناير 1801م , وتخلى الفرس عن المطالبة ببلاد الكّرج منذ سنة 
8ه/1813م, ٠‏ وفي سنة 1506م اصبحت تفليس عاصمة 
جورجيا السوفييتية, وفي 16 جمادى الأولى سنة 1339ه/26 يناير 1921م 
اعترف الحلفاء بالكّرج . 
وبعد انمياز الاتعاد السوفيكي» استيفطت الترعاك القومية بعد أن كانت من 
الكبت الفديو عن كتير 1 :فراحت كل قومية تعمل من أجل بناء دولتها , 
وجورجنا كغيرها من دول الاتحات المثهار .عاتن من التعددية القوفية» 
والتعددية الدينية والمذهبية حيث تضم ثلاث جمهوريات ومقاطعة مستقلة , 
تحتوي على عدة شعوب منهم الكرج والأرمن ومنهم الفرس والترك 
والآذربيجانيون . وهذا هو السيب الذي يدفع هذه الجمهورية إلى حرب أهلية 
استقلالها ا إلى 00 وده حاه التمزق بالإضافة إلى 
خرؤية ركيسن الورراء الستايق "رفياد عمسا خورديا" وجروب الأبخار التي ما 
زالت مستمرة . 
الهوامش : 
*- يخوض الأبخاز حرباً ضارية في سبيل الاستقلال عن الكزج الجورجيون . 
**- كانت باطوم تابعة للخلافة الإسلامية العثمانية , احتلتها الحكومة الروسية 
ونشرت إعلاناً لسكان باطوم في شهر آب سنة 1880 م نذكر منه ما يلي : 
1 إن الدين الإسلامى يبقى محترما والانتقام ممنوع منعا كليا ولا يسوغ لأحد 
أن يمس عرض نساء الترك ولا أن تنتهك حرمتهن فإن قوانين الروسية تنهى 
عن :ذلك وكذلك الفران عاضر الوعال> من المسامين أن تحترموا أزرواحهم : 
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كان 0 006 

3- لا يزاد شيء في الضرائب والعوائد ولكن عوضاً عن أداء الأعشار تجعل 

ضريبة معلومة ويحصل بالتساوي بين الغني والفقير وبالجملة فان الضرائب 

تكون أخف مما كانت في أيام ا و ون ا ادا 

4- حقوق التمتع في المعابر تبقى كما 

5- دولة الروسية لا تأخذ من الأهالي أحداً | للكومة العسكرية كما هي العادة 
في "القوقاز" و"كرجستان" ولكن ترتب جنوداً محلية للمحافظة على الحدود 

ويكون لهم مرتب شهري ولا يخفى أنه من الواجب على كل من أبناء الوطن 

أن يحافظوا على بلادهم لدفع تسلط العدو فيلزم لأهل باطوم أن يعتبروا هذا 

الأمر حق الاعتبار . 

6- يلزم إنشاء مدراس تتعلق بالجوامع كما كانت في أيام الترك ودولة 

الروسية سناعدها على إنشائها من دون أن لكون: لها حق في استعمالها : 

7- يكون لكل أحد حق في أن يهاجر إلى تركيا إلى غاية اله التي قررتها 

معاهدة برلين وأن يبيع كل ما يريد بيعه ما عدا الأراضي :ويغة .مضي المذة 

ال لين له أيضاً أن يهاجر ولكن يلزمه الحصول على تذكرة المرور 

سبور 

8- المسلمون الذين يظطهرون حسن السيرة والسريرة يوظفون في الوظائف 

العادية . وفضلاً عن ذلك يوظفون ابعنا في الوظائف الإدارية , وفي رتبة قائم 

المقام 

"نقلاً عن مختارات الجوائب 7/245" 

(1) جغرافية الاتحاد السوفييتي . ص 313 . 

*** انظر معجم البلدان لياقوت الحموى ١‏ ماقة: © تفليين . 

(2) الاتساي: للامام السمعاني . العودي ننه 562 د /66 1ن مادة 

التفليسي:1/471 - 472 . 

.367 / 22 ) 

) 19/11, الترجمة 6 . 

) سير أعلام النبلاء 18/299 . 

) سير أعلام النبلاء 21/13 و ص 24. 

) تاريخ الطبري , 3/235 - 236 . 
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(12) دائرة المعارف الإسلامية , 9/452 (يجب الانتباه إلى مغالطات دائرة 
المعارف الإسلامية) . 
(13) تاريخ الدولة العلية العثمانية 266-261 . 


"با شامل! جياد غريبة تشرب من ينابيعنا 

وأناس غرباء يطفئون قناديلنا فهل خلى 

وحدك صهوة جوادك أو نساعدك على ذلك" . 

شاعر من داغستان 

على الضفة الغربية من بحر الخرز بين 41943 من العرض الشمالي 

بلاد يقال لها طاغستان(**) , مساحتها نحو 297630كم”7 وعدد نفوسها 

سبعمائة ألف , أما إذا انضم إليها جميع بلاد القوقاس الشمالية فيقال أن 

أهلها يبلغون مليونين إلى ثلاثة . وقد فتح العرب في خلافة هشام بن عبد 

الملك الطاعستان مننة 105 للوجرة ووطد أخوة مسلمة الحكم العرين 

في تلك الديار ٠‏ وكانوا يلقبونها بالدربند , وكانت خرا"' من تقور الغرت ومنها 

انتشر الإسلام في تلك الأقطار ٠‏ وكان الأهالي من قبل وثنيين ونصا رى 

ويهودا 

ولما اناج المغول بلدانهم كان أكثر هؤلاء صاروا مسلمين, ولما كانت غارة 

تمرلنك (سنة 9) كان اشهق شعوب الطاغستان قبيلتين. أحدهما القايتاق, 

والآخر القومق 'ويقال لهم: غازى قومق . وأكثر أشراف. الطاغستان يدّعون 

أنهم من أصل عربي وأن آباءهم قدموا مع مسلمة بن عبد الملك بن مروان. 

وقد صادفت في الروسية بعض أشراف الطاغستان فقالوا لى: أن اضلهم 
من العرب يوم فتحوا الدربند وهم يغتخرون بذلك . وقد طمع الروس في 

الاستيلاء على الظاعستان مند أواخي الفرن الساديين عشر 

بقلحوا وهزمهم أؤلاد. الشامكال وأخرحوقم من يلاد سولاك التي. كانوا اختلوها 

. ثم سنة 1604 م كروا ثانية على الطاغستان وقصدوا بلدة طاركهو فلم 

يفوزوا بطائل . 

وفي: نيننة (1722م) ساق بطرس الأكبر جيشاً استولى الدربند وسائر سواحل 

الخزر الغربية إلا أن نادر شاه صاحب فارس غزا هذه البلاد واسترجع أكثرها 

من انع الروسش: ١‏ (1735 م) وزحف تتر القريم التابعون للدولة العثمانية على 

الطاغستان في تلك الأثناء ففشلوا ؛ وبقي الحكم هناك للعجم لكن المملكة 

الفارسية بعد نادر شاه تضعضع أمرها , فتقلص ظلها عن الطاغستان وزحف 

مرتضى علي وبعد ذلك اشستولوا على القوقاسش: فتمكتنت قدمهم فى 

الطاغعستان. 
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ولما تخلى الترك من جهة والفرس من جهة عن الطاغستان ؛ عقد أمراء البلاد 
اس د سك بخ البلاد فألغت لقب 
العصمى من أمراء قايتاق (1819) ولقب المعصوم أمير دارا (1828) 
وجعلت لدى الأمراء الباقين صضياظ] روسيين يأخذون قلئ أيديهم , فاستسلموا 
جميعاً للحكومة الروسية , قثار الشعب على الروس وعلى الأمراء وتؤلعي أهر 
الثورة علماؤهم وشيوح الطريقة النقشبندية المنتشرة ؛ هناك ؛ وطلبوا ان تكون 
المعاملات وفقاً لأصول الشريعة لا للعادات القديمة الباقية من جاهلية أولئك 
الأقوام ؛ وكان زعيم. تلك الحركة غازي محمد الذي يلقبه :الروس بقاضي ملا , 
وكان.مق الغلماء المتتجرين :في الغلوم العرمية : وله تاليف فى وحوب.نية 
تلك العادات القديمة المخالفة للشرع اسمه "إقامة البرهان قلى ارتداد عرفاء 
طاغتسان" : 
وفي 29 تشرين الأول سنة 1832 م بعد جهاد طويل أحيظ بغازي محمد في 
قرية جيمري , . واستشهد في معمعة القتال - رحمه الله - . فخلفه حمزة بك 
الذي استشهة أيضا - رحمه الله > بقرب غنزاق بعد ذلك بسنتين :.قتولى 
زعامة الثورة الشيخ شامل افندي - المقصود بهذه الترجمة - الذي خرج من 
المشيخة إلى الأمارة : وتناول السيف من طريق القلم . ولم يكن 6 
شامل في سعة علم سلفيه ولكنه كان أحسن منهم إدارة للأمور , ٠»‏ وبصيرة 
بالحروب . فشمر عن ساق الجهاد والَتَفّ ذلك الشعب الأبي من حوله . فذب 
عن حوض ملته نحو 35 سنة ظفر فيها بالروس وفي وقائع عديدة وألقى 
الرعب في قلوبهم . وجلاهم عن جميع البلاد إلا في بعض مواقع ثبتوا فيها في 
الناحية الجنوبية وكانت أعظم الدبرات التي والاها عليهم. هي في سنتي 1834 
و 1844 حيث افتتح جميع الحصون التي كانت لهم في الجبال وغنم منها 35 
مدفعاً وأعتاداً حربية فقوا وافرة 1 وأخذ عددآا كيرا من الأسرى . فجردت 
الروسعه يعظمة ملكها وسلطاتها حيوها جعرارة ونادت. هي بالحهاد فى 
الطاغعستان. ونظم شعراء الروس القصائد في وصف تلك الحروب ؛ وما ذال 
توالي الزحوف حتى تمكنت من البلاد:ولكن بفي الشيخ شامل عشر:سنوات 
بناوشها القتال في الجبهات الغربية من الجبال ولم يُسَلَمِ هذا المجاهد العظيم 
للووس إلا في 6 أيلول سنة 9م فعمد الروس على اثر تسلميه إلى إعادة 
سلطة الأمراء : ولكن لغا استتت لهم الامر بواسطة هذلاء الأمراء: عادوا 
فخلعوهم هم أيضاً ؛ كما هي العادة بأن هذه الدول تبدأ أولآً باستعمال نفوذ 
الأمير الوطنئ في أغراضها :.وتصريفه في حاجاتها , حتى إذا قضتها 
رجعت إلبه. ونبذته تيذ الخصاة ٠‏ وذهيه يفرع سن التدم على اسعرساله إليها 
واعتماده عليها . وبقي الأمر كذلك إلى سنة 1877 إذ-نشكت العرب بين 
الروسية والعثمانية فثار الطاغستانيون وافتتحوا قلعة القومق, ولكن لما دارت 
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الدائرة على الدؤلة العثمانية في تلك الحرب: تمكن الروس من قمع الثورة 
بدون عناء كبير . 
ولما انحلت الحكومة القيصرية , وقامت ل البولشفيكية سنة 1917 
القياصرة الروس قد أخضعوها بحد السيف ل ل 
الأصلية, أو تنفصل عنها . كان أهالي بلاد القوقاس اجفعين ممن, أعلنوا 
استقلالهم التام . فتألفت جمهورية في كرجستان(***) , وأخرى في 
الطاغستان.والثالثة في آذربيجان, والرابعة في أريفان(***).وأوفدت كل من 
الجمهوريات الأربع وفودها إلى الآستانة لمفاوضة الأتراك والألمان في 
الاعتراف بهذه الجمهوريات الأربع. وصار الحديث في ارتباطها بعضها ببعض 
شكل خلفى:نوكان الوفة الطاعفستاتي: الجركتنين .مؤلفا من عبد الفجية بك:: 
وعلي بك , وحيدر بك بامات الذي كان ناظر الخارجية الطاغستاتية . وما 
مضت مدة قصيرة حتى داخل الكرج الدولة الألمانية وطلبوا حمايتها فاعترفت 
لهم بالاستقلال دون غيرهم (1) وأحدث ذلك خلافاً بين الأتراك والألمان لأن 
تركيا تقاضت حليفتها ألمانيا الاعتراف باستقلال الجمهوريات الثلاث الباقية , 
حتى أن طلعت باشا الصدر الأعظم يومئذ سعى لدى ألمانيا في معرفة 
استقلال جمهورية اريفان الأرمنية التي كانت تتقرب من الدولة العلية . وكان 
رجال الدولة يريدون بمساعدتها إصلاح ذات البين بينهم وبين الأرمن ) 2( 
فتقدم أنور باشا إلى هذا العاجز(3) أن أذهب إلى برلين وأتكلم في هذا 
الموضوع وأقنع نظارة الخارجية الألمانية بلزوم المساواة بين جمهوريات 
القوقاس كلها , وإلا لم يكن مناص من الاختلاف.. وكلفني الوفد الطاغستاني 
عتابثهم فى عصلعة جههورية [دربيعات التركية 0 . فبذلت في تلك الأيام 
جهدي مع نظارة الخارجية في برلين في تمهيد الخلاف , وكان أكثر الكلام مع 
فون روزنبرغ الذي كان مديرا للأمور 000 . وهو هو اليوم بينما أحرر هذه 
الأسطر ناظر الخارجية الألمانية . ولم يلبث أن حضر إلى برلين طلعت باشا 
والكونت برنستورف سفير ألمانيا في الآستانة . واشتركنا في حل هذه 
المسائل جميعاً وتم الاتفاق لولا أن الحرب في الجبهة المقدونية جاءت بما لم 
يكن في الحساب . وطلبت بلغاريا الهدنة , وابتدأت نهاية الحرب فوقف كل 
شيءمن حهة المانيا وتركيا + واحتل الاتكلير القوقاس ٠‏ وعلق. الفوفاسيون 
عامة آمالهم بانكلترة . أنها تعترف باستقلالهم وتوطد لهم حكوماتهم , لا سيما 
أنها كانت تعطق على الطاعشتاتيين. قذيما اتناء مقاومتهم الطويلة للروتتن 
فكان الأمر بالعكس إذ حصرت انكلترة جهودها في مناهضة البولشفيك , 
وإعادة الحكم الإمبراطوري عا أسا دا مقت الخر ةر تر وداه 
بالمال والسلاح: فما بدأ الجنرال بالحرب مع البولشفيك حتى غزا الطاغستان, 
وحاوك القضاء على اشغلالهم » فجرت نين الفريقين الوقائع الدامية م.وفا 
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زالت إلى أن انقضى أمر دينيكين . واستتب الأمر للبولشفيين أنفسهم , 
فجرة هؤلاء حفوت] علئ:جمهوريات القوقان. الاره . مقيصوا على اررفتها 
وألحقوها بحكومة موسكو خلافاً لوعدهم الأول ؛ وثار أهالي الطاغستان عليهم 


السحون» عر قسم من رؤساء الحكومة المستقلة ال 
٠‏ وصديقنا حيدر بك بامات إلى أؤزنا: حيث يواصلون مساعيهم لأجل قضيتهم 
القومية إلى يومنا هذا(4) . 
الهوامش 
0 احاضر لقانم ملعي الزغير كيب اولان تضرف 
** الطاغستان هي التسمية التي كانت متداولة لما يعرف الآن : ا 
1- تم ذلك لأن أكترهم تصارف. وقد كررت ذلك المانيا في الاعتراف: ووعم 
استفلال كروانيا وسلوقينيا ولم تحافظ على استقلال البوبيقة والمورسك.. 
2- ازن:طلعت ناشا لمر يكن صاحب حمية إسلافية + وهو.من اقضاء جمعية 
الاتحاد والترقي التي ثارت على السلطان عبد الحميد , وكانت تعتمد على 
3دأى. كاني هده السغلور 0 مه 
*** كرجستان > بلاد الكرج - جورجيا . 
*** أريفان > أرمينيا . 
4- ولد شكيب أرسلان في سنة 1286ه /1869م وتوفي في سنة 1366 ه/ 
6 م. انظر الأعلام للرركلي 175-3/173 ومذكرات شكيب أرسلان . 


تتناقل وسائل الإعلام أسم 0 بصورة عمومية تحتاج إلى الإيضاح - 
اكز هن اى.وقت مصى - لأن القارئ العربي قد كونٌّ صورة مغلوطة عن تلك 
البلاد خلال هذا القرن . 

لقد حدد الجغرافيون القري موقع أذربيحان 0 اسمها , والنسبة إليها , 
وخير مثال على ذلك ما دونه ياقوت الحموي (ت 2 62 ه/1225م) في كتاب 
معجم اليلدان (129-1/128) حيث قال . 

"وحد ذ ادرسيعان. من بزدعة مشرقاً إلى أررتعان فقوا 1 ويتصل حدّها من 
جهة الشمال ببلاد الديلم . والجيل والطرم , وهو إقليم واسع . ومن مشهور 
مدائنها : : تبريز . وهي اليوم قصبتها واكبر مُذدّنْها. وكانت قصبتها قديما المّراغة 
. ومن مدنها خُوَيّ ؛ وسَلمَاس ؛ وأرمية» وأرّدبيل؛ ومَرّند. وغير ذلك . وهو صُقعِ 
جليل . ومملكة عظيمة , الغالب عليها الجبال . 

وقد فتحت أولاً في أيام عمر بن الخطاب .رضي الله غنه . وكان عمر قد 
أنفذ الفقيرة ين شعية .الثقفي واليا على الكوفة + ومغة كتاث الى. خذيقة ين 
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البمان دبؤلاية أذرييحان + قوود الكتاتب على جذيفة وهو بتهاوند :فقسا ر متها 
إلى اذريحان في جين كقق , حي أنقر أردييل:.وهىي يوماحد متدية 
أذربيجان . فقاتلوا المسلمين قتالاً شديداً و 0 
على جميع أذربيجان على نمانهاتة الف :ددرهم ورن", 

إن آذربيجان تعرضت للتجزئة جراء ما تعرضت له من مؤامرات ت خارجية ,. حيث 
قسمت حسبما .اراد جيرانها الأقوياء .فانشئت جمهوربة اذربيجان السوفييتية 
في 28 نيسان/أبريل سنة 1920م كجزء من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
المحلية القائمة وراء القفقاس , ثم ألحقت بالاتحاد السوفييتي في 5 كانون 
الأول/ديسميقر سنة 1936 , صصيحت آذربيجان السوفييتية تعني ٠‏ : '"|دربيجات" 


وهنساحكها :686630 > + .وجمهورية "تكجوان" المستقلة إذانا 
ومناختها + :5500 كم > : ومتفاظطعه "قر باغ" الأغلئ ذات الاستقلال 
الإداري ومساحتها : 4400 كم2. 


الحدود: يحدها من الشرق بحر فزوين ومن الشمال جمهوربة داغعستان 
المسسيل إسهفا ل إدانا ومن اله مال القريي هيوري :رجا ومن 


الجنوب الغربي جمهورية أرمينيا . ومن الجنوب تركيا , وآذربيجان الإيرانية , 
وتفصل أرمينية بين آذربيجان وجمهورية نخجوان 0 0 أذربيجان 


الشمالية وادريجان: الجتوفه - الني هى جزء من إيران- نهر (اركس: 
اراس ؛ أو الرس) - حسب ما ورد في المراجع ع العربية . وتحدها اه 
منطقة (كيلان) جيلان , ومن الجنوب منطقة منطقة زنجان . ومنطقة ' 'سنندجح" 1 وهما 


إيرانيتان . علماً أن أكثرية سكان سنندج من الأكراد 
معفظم السكاتن في اذربيجات الابرانية مخ القبائل التركية الأصل واللغة , 
ولا سيما في الشمال الشرقي والجنوبء وقد هاجر الكلدان والأشوريون و 
الشمال إلى العراق وسورياء في الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين , 
و على الجنسية العراقية , والجنسية السورية . وانفصلوا عن وطنهم 
الات يعون أقجلاد ماين النهرين وما حوليا في بلزة اجداذشمء وين 
قضاياهم _منظمات حقوق الانساتية الغربية لزرع القثثة فى يلاد العسلمين : 
علماء آذربيجان : 
لقد حفظت لنا كتب الثازية ؛ وكتب الطبقات ؛ عدداً لا بأس به من أسماء 
العلماء الذين انتسبوا إلى مدن آذربيجان. فقد ذكر الإمام الذهبي في كتابه 
سير أعلام النبلاء (17/544 ؛ الترجمة رقم :363) من مدينة باكو : "الإمام 
الصالح المحدث را ا ع ل ل د 
الشيرازي الباكوبي (ت 428 ه) ؛ ولهذا العالم ترجمة في أنساب السمعاني 
4 , واللباب للجزري 1/113 . 
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ول ل ال ل سم يبن 
عصر الاحتلال الروسي : 

ينحصر تآمر أعداء الإسلام في منطقة معينة بل امتد التآمر إلى معظم 
الاقطايء وواكب وتسيرة الرمن .عير العضورء واستعراض الومانة التاريضة 
يدل غلئ ذلك وكتيو ل ما كان أعداء الإسلام يتحدون صد الإسلام متناسين 
خلافاتهم , وضمن. هذا السياق يرز الانفاق البريطاني الروسي ضذ المسلمين 
في القرن الماضي وما تلاه . وقد شملت المؤامرات آذربيجان التي دخلتها 
القوات الروسية القيصرية سنة 1326ه /1908م ولم يختلف الحال مع 
وَصَول الشوعيين إلى الحكى بعد انقلات شرين الأول اكتوير) سنة 7 191 
حيث أت قواتهم احتلت باكو عاصمة آذربيجان سنة 8م ٠‏ واعتبروا 
أذربيجان (جمهورية سوفييتية) سنة :1355 هار1936م وبذأت مسيرة إلقاء 
الهوية الإسلامية الآذربيجانية . 
رون ا ا ونا لاسسس د ريد جرد ا 7 
الرؤس. الووم الارتوذكس الذين اعتيروا الحرب الشيوفي الروسبي. جربا 
ل ل ا ل ال ل ا 
التظريات الفاسدة:. 
ند[ 'العذ التارلي الشريع في مسيرة القمى الشيوعية الم ليم 
الشيوعية التي كانت حاكمة سنة 1989 في أوربا الشرقية . 
1ه خضل الاتقلاي: العسكرع على وزيا تنوف وبزر توارتدين 
يالتسين كبطل قومي روسي ؛ وعندها سقط الحزب الشيوعي ؛ ومع سقوطه 
انتهى الاتحاد السوفييتي . وكان قد سبق ذلك قيام اتحاد جديد أطلق عليم 
اسم [اتحاد الخقهوريات المتسقلة) وضم جمهورة روسها الاشتراكية 
الفيدرالية :وادربيجان ٠‏ وتركمانستان واو زيكسنان وطاجكستان 0 
٠ 6‏ وبيلوروسيا وكازاخستان , ورفضت الدخول إلى ذاك الاتحاد 
دول : . واستونيا . وجورجيا , وليتونيا » وليتوانيا ٠‏ وكولدافيا وأوكرانيا . 
يا يت 0 الصراسة دن حت السيطرة | ريشن بسنها بيه لل دين 
سيطرة على الدول التي تضم أغلبية مسلمة من خلال الاتحاد الجديد . ويتضح 
ذلك من خلال تتبع الأحداث في الدول المستقلة' . فما أن تتجه إحدى هذه 
الدول ن نحو الحرية , والتقارب 7 ع الدول الإسلامية حتى تتصدى القوات 
وتقدم. لهم القوات ال الك يي ود سم كر 
طاجكستان روما يعحصل. فى خورجيا , وادرضعان.. 


الوضع المتفجر: 
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بعد سني الشيوعية الطوال ظن الآذارييون أن أملاً بحل الأزمات المتفاقمة 
في البلاد قد لاح في الأفق عندما تخلصوا من نظامهم الشيوعي في آذار 
(مارس) 1992م أقصى البرلمان مطلبوف " : الرئيس السبوعي. ا نداك.. في : 
"انقلاب يرلماني" وذلك بقرار إلغاء مجلس السوفييت الأعلى المؤلف من 
0 عضواً يشكل الشيوعيون السابقون غالبيتهم وأقروا "ملي مجلس" 
الخمسين 0 وبدات رحلة الحكم لترث تركة صعبة في "قره باخ" وفي 
الاقتصاد الذاتي والمذني بحل أزمة قزه باخ وأتعا واتهائها وحشتم المعارك 
خلال مئة يوم ولكن شيئاً من هذا لم يحصل . 
وأخذت الأصور تتدهور بشكل "دراماتيكي' "عتدها قامت حركة معارضة 
شيوعية بقيادة أحد ضباط الجيش سورت حسينوف (والذي كان الرئيس اق 
الفضل التشي بيه قد أقاله منذ فترة قصيرة) وأخذت قوات المتمردين 
علي مدن آذربيجانية دون أية مقاومة من الجيش الذي تحرك بانجاه العاصمة 
بدلا .من التحرك غريا لمواحية 57 الأرمنى داخل الأراضي الآذارية . 
وحسينوف هذا من مليوناري البلاد الذين يملكون مصانع نسيج وقد ساهم في 
تسليح الجيش ورصد ميزانية له مما يفسر عدم تعرض الجيش له عندما توجه 
إلى العاصمة . 
التمرد الذي قاده ». سورت حسينوف كان قاصمة الظطهر لوحدة الجيش الآذاري 
الذي يواجه جيشاً أرمنياً منظماً حيث أن قوات التمرد وبدلاً من التوجه إلى 
قره باخ فقدأحكمت سيطرتها على عدة مدن وهددت باحتلال العاصمة 
0 الذي أدى بالرئيس التشي بيه إلى إرسال قوات حكومية لتجريدها من 
د والجرعى ,واستقال على أئر الحاوتك باناء حسيتوف ورئيس اداه 
عيسى غمباروف اللذان اتهما بتدبير الحادث . 
وكانت قودة الشيوعيون إلى الحكم يتسلم جيدر فلبيف رعيم الحوتب 
الشيوعي السابق مهمات رئيس الدولة في آذربيجان يوم الجمعة 
3 بعد أن غادر الرئيس المنتخب (في حزيران 1992) أبو الفضل 
التشي بيه الغاصعة بتاكو بصورة مفاجتة ولجوتة إلى مسقط راسه في 
ناختشيفان (وهي مقاطعة تفع بين أرَمَيْنيا وإيران تتمتع بحكم ذاتي ضمن 
جمهورية آذربيجان) . وكان رئيس الدولة التشي بيه قد وعد عند تسلّمّه مقاليد 
الرئاسة بحسم مشكلة قره باخ وتحسين الأوضاع الاقتصادية ولكن إخفاقه في 
تحتيق أي من هذة الوعود إلى انث الهزائم المتكزرة التي :مفيت بها القوات 
الأذارية وضعت. نفعت موطع تسازل أدت إلى الإتقلاب علية , 
في الخامس والعشرين من شهر يونيو (حزيران) 1993 قرر البرلمان 

: سحب جميع الصلاحيات من الرئيس أبو الفضل السشني ينه وتجويلها 
لما واي ل اا ا ا ا 0 
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ضيب رئاسة الوزراء في مطلة. شور يوليو الخالي ولك ركون: ا رسن 
علييف قد تخلص من جميع أنصار التشي بيه وأسند المراكز الحساسة وقيادة 
الجيش إلى من "بلق بهم 

بهذا تكون ادريجان قد عادت إلى العكم الشيوعي المباشر مضيفة ها 
ع إلى التقل. الدقتجملة البلاد من اعتداءات الأرمن واختلال اراضتها : 
وبسداوط” مديبنة مارداكيرت الاستراتيجية (أغديري كما يسميها ا 
اسنتكمات اح لاله لمعظم المدن والمناطق الآذارية المحيطة والمكوية 0 
باخ والتي تخطط أرمينيا لضمها لأراضيها على أساس أنها منطقة "ذات غالبية 
ارمنية' ' . بعدما كانوا قد سيطروا على ممر لاتشين وقضاء كلياجار وهما 
منطقتان آذربيجانيتان خارج قره باخ . ثم واصلت القوات الأرمنية تقدمها نحو 
هدينة أغدام داخل الأراضي الأذازية لتدخلها أوائل. شهر يؤليو الجازف 0 
القوات الارمية القضف مديزتي فضولي وخبريل: لتقطيه ستقوظ اغدام, 
والمعروف أن أرهقنا تتلقى الدعم من الغرب بشكل عام ومن روسيا على 
وجه الخصوص . كذلك تتلقى الدعم من إيران وقد حجرت تركيا باخرة سلاح 
إيراني كانت متجهة عبر مياهها إلى ارمينيا . وهنا قد يتساءل البعض عن سر 
الدعم الإيراني للأرمن ؟ والجواب أن إيران لا ترغب في قيام .دولة اذربيجانية 
حرة مستقلة خوفاً من اتحاد الآذاريين في دولة واحدة لأن ذلك يهدد بانفصال 
اذرييجان الحتوبية عن إيران سيما وأن الأدريين يتكلمون: اللغة التركية وليس 
الفاردسية . كذلك فإن إيران لا تريد أن تزكجخ روسيا التي تزودها بالسلاح . 
التشهد تكرر.في مناطق أخرئ في العالم الإسلامي د.قابيت الأراضي الأدارية 
التي احتلها ليقن باحس حال من لاني تمد في أبدي الحيرف أد 
الهنود أو الجيش البورمي .. فتقارير "جمعيات حقوق الإنسان" تتحدث عن 
انتهاكات خطيرة بحق السكان العزل حيث أفادت التقارير من أغدام بأن 
"الجثث تملاً الشوارع والعديد منها قد أعدم عن مسافة قريبة (..) إنك أمام 
مجزرة حقيقية يصل أعدادها للمئات إذا لم نقل الآلاف". 
إلمئات والآلاف من القتلى أرقام اعتادت التقارير التي تتحدث عن المسلمين 
أن تتميز بها 600 آلف شخص شردوا حتى الآن من 1 الآذارية المحتلة 
أزمة ل في انشقاق . 
الشيوعيون يهددون بإقامة ذواتهه في شمال أفغانستان والحكومة في ذلك 
البلد في انشقاق والجيش في انقسام 
الشيوعيون بأخذون الحكم في طاجيكستان على رقاب عشرات الآلاف من 
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الشيوعيون يعودون إلى الحكم في آذربيجان والأرفمن يتعقدمون في أراضي 
المسلمين والجيش إلى مزيد من الانقسام وخلاف قلئ "الورثة" بين زعماء 
البلاد وسياسييه . 

0 00 روسيا ودفنت مؤسساتهم من غير دموع 00 


سيا التي 


©اخطار الكنيسة الرومية الارتوذكسية في 


البانيا 
عبد العزيز طيفور 
إن الحرية القي تتمفع بها الكنيسة الروفية الأرئوذكسية :في البانيا ذفعتها 
لاختيار فس يوناني لرئاستها في اليانيا يغد تركسه'من قبل البطريركية 
الرومية الأرثوذكسية في اسطنبول ولم تسفر معارضصة القساوسة 
(البطارقة) الألبان رغم ما بذلوه من معارضة اتخذت الصحافة وبعض وسائل 
الإعلام لها منبراً. وتم بموافقة الحكومة الألبانية اعتماده رئيساً لأساقفتها وهو 
البطريق (باتو لاتوسي) . 
وعمد هذا البطريق الزوتاني "إلى اكتيان قسناؤسحة لكل مديفة صن .ميحيدة 
الجنوب , وممن اختارهم. : القس البطريق كريستوف استومي , لمدينة جروا 
كاسترا ,وقد كحان يتردة عليها من مقرة في يانيا :يفال اليونان . ٠‏ ومن 
نانع حر كمه التى اتخدت: طايه «يعلوماتنيا تمكن. من خلاله من فيد 
نتج عنه تهجير كم هائل من الألبان تحت ضغط المعاناة المعيشية متخذاً 
أسلوتتغيين الاسم المسلم إلى نضراني سبياً للحصول على تاشيزة الوخول 
التي بتفسر له العمل بها م كذلك ندعمةه للارتودكشس من الأصل الالياتي» أو 
اليوناني لشراء الأراضي في الجنوب حتى بلغ , بة أ جاهر بدعوته في حث 
الأرثتوذكس على المطالبة بالإنضمام إلى الشمال اليوناني بحكم أنها امتداد 
طبيعي. لخارطة اليونان ؛ بدليل انتشار عضوية الحزب اليوناني الذي سيطر 
على بعض البلديات في انتخابات المجالس البلدية بالجنوب الألباني . 
الحكومة الإلبانية في جمع العقائق. والمعلومات ٠‏ تمروجهت له الانذارات التي 
انتهت أخيراً بالقرار الصادر في 26003 بإبعاده من البلاد. وتم ذلك في 
3 ععندها بدأت ردود الفعل اليونانية وبصورة عاجلة بطرد 1500 
مهاجر ,. واعتقال 4500 بدعوى دخولهم إلى البلاد وتسللهم بدون أوراق. ثبوتية 
. ثم تلاحق الطرد للمهاجرين الألبان إلى أن وصل إلى حوالي 20 0 ,مهاجر 
مدن الشهال اليوناني + والمتاخمة للحدؤة الألبانية على الطزيق 0 إلى 
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اسطنبول حيث مقر المنظمة التي تدعى منظمة شمال اليونان (سذم5 6خده17) 
ويتم فيها اعتناق الأرئوذكسية من قبل هؤلاء المهاجرين الألبان . 
ثم بدأ الاعلاف دورق في تغطية ها يذوره وتحذا أسلوب ضرف الانظار عن 
الاعاف حيث إذاعت النونان جيرا مغايرا فاذعت أن.ما تم تنفيذه عن 
الإبعاد إنها كان لاتفاق:سابق تم في اجتماع سابق.يين: السية صالخ بريشة 
رئيس" العتممورية الألياني :.ورتتس الوزراء اليوناني ت:ودعمت ذلك إذاعة 
لندن ال 6 في تبرير موقف يونان . وآخر مارددته الإذاعة اليونانية ' 
تصريح الرئيس الروسي بوريس يالتسين في زيارته لليونان ضمن خطابه الذي 
ألقاه في أثينا تحت شعار حماية الأرثوذكسية بكل الصمالكا وبواميبهة 
ولا 1 اليونان 5 ا ل جنوب ألبانيا. تك ٠‏ قامت عدة 0 
الأجنبية التي لا تزال 0 داخل ألبانيا . 
ليختي على أحد أنه] تبرق :في منطقة النلفان |بقداة بالبوسنة 
زتمهيداً لكوسوفو وإعداداً لألبانيا . يشيه المؤشرات التي سيقت وانتهث 
بالحرب العالمية الأولي والثانية . وقد لاحت في الأفق ملامح حرب عامة 
وضارت قات قوسن أو اذتى :فقن تكالدث كل أطواف» الاررود كسيف يكل 
سقاعتها ووفباحتها وتجرشاتها السافرة هنواء من اليونان يما بحري الآنفي 
جنوب ألبانيا. أو من صربنا وقناصتها في شرق ألبان التي لا تزال تنال من 
إن موتف هذا الشعب الدى 1 ل آثار الشيوعية عالقة بسحنته شحوباً وفقراً 
. يتطلب حماية ووقفة تذكره بإسلامه وتدفع عنه وتواسيه 5 
إن صرورة الوقوف بجانب الحكومة والشعب الالباني المسلم يحتمها 
الإسلام في دعم المواقف والمؤازرة . لذلك قامت الجمعيات من خلال 
مجلسها التنسيقي بإعداد وترتيب الجهود في جمع ما يمكن توفيره من 
المساعدات لمساعدة هذا الكم الهائل من. الفمهاجرين الذين افتقروا إلى 
المأكل والمشرب والملبس والدواعء زيادة علن ما تعانيه دولتهم من البؤس 
وقلة المؤونة 
لذلك نهيب بأهل الخير والإاكسان أن يعداحو] في تصافر الجهوه لواقم 
ونصرة هؤلاء المستضعفين والله في عون العبد ما دام العبد في عون احيه : 
زحاهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة) , والله يجزي 


الهوامش: 
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* كانت سيلانيك مركزاً هاماً من مراكز اليهود وأعداء الخلافة الإسلامية . وفي 
سبلانيك ولد.مصطدي كمال اتاتورك اين زسدة + ثم تسيب الفدعلن رضا 
الذي تزوج زبيدة حينما كان عمر ابنها مصطفى 12 سنة . 

البيان + 


محمد الشيخ عثمان 

مضت سنتان ونصف أو أكثر على الإطاحة بمحمد سياد بري ( 

31 /) وما زالت أحوال الصومال ومصيرها غير معروفة حتى 
الآن . وخاصة بعد الأحداث الأخيرة في مقديشو والتي وقعت بين قوات ت الأمم 
المتحدة ) بقيادة أميركا ٠‏ وبين 7 الجنرال محمد فاح عيديد , ا إلى 
لأمركب ول وموقف ضيه 7" أحداث هذا اليلد ٠‏ وما أن الأوضاء تغيرت 
سريعاً و جُلٌ من يكتبون في هذه الأحداث لا ينطلقون من رؤية إسلامية 
واضحة ارت إلى كتابة هذا المقال لبيان وجحه الحق في هذه القضية إن 
شاء الله . 

لان كم العيماك الساسيةةالعسكرية :في التضصوفآل:قيلة ولماطاه 
علماني ' كاده يدون استثناء - - لا يمثلون الشعب , وهم بحمد الله 

والعقيد عبد الله يوسف » ل ب و 0 1 وعلي 
مهدي محمد والعقيد أحمد عمر جيس ؛ وغيرهم . وقد شارك الجميع بشكل أو 
باخر في بماضاة هذا الشعبي المنكوب تسواء في 'الحروبه القبلية» أو 
بالمشاركة في البرنامج السياسي المتمثل. بذعوة أميركا للتدخل في الْصومال 
ازكمال. التبعية لكلينتون.ويظرس غالي+:وكل اعداء الإسلام والمسلمين . 

2- إن قوات التدجل الاميركي في الصومال سواء | عملت نحت اسمها أو تخت 
مظلة الأمم المتحدة لم تطبق ما ادّعته أميركا في القرار 784 بتاريخ 

2 , والذي أوحى أنها تتدخل لإعادة الرجاء لهذا الشعب , وحماية 
قوافل الإغاثة التي كانت تتعرض للنهب والسطو من قبل العصابات التابعة 
للجبهات القبلية . وإنما كان هذا التدخل يمثل أموراً أخرى . على رأسها تكوين 
حكومة ملعا ل نغد إيجاد الأرضية لها , ومحاولة التخلض: مما يسمونه 
(الأصولية) المتنامية في المنطقة , إلى غير ذلك من الأهدافف. ودليل ذلك 
سلسله الاحدات ابتداء بنزول المارينز الأميركيين على شواطئ مقديشو يوم 
02م وما تبعها من قوات ت فرنسية وبلجيكية وذلك فيما عرف ب : ( 
111111477) (ع2022 151 1560م1]) . وفور نزول تلك القوات بدات - كعادتها - 
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تكيتتن :ضورها بالقيام باعمال إسنانية ,:ؤفعاا قامك القوات بإيضال مهاد 
غذائية لمقديشو وبيدوا ارديرا وكسمايوا وغير ذلك من المدن التي كان 
يموت فيها يومياً مئات الأطفال والعجزة. وخلال تلك الفترة رحب الشعب بتلك 
القوات اعتقاداً منه أن تدخلها إنساني , ولإيجاد حل سياسي لإنقاذ البلاد مما 
تتعرض له من قتال ونهب واغتصاب واعتداءات أخرى . ولا غرابة في ترحيب 
الشعب بهذه القوات وخاصة بعد ما خاب أمله في الدول الإسلامية. 
كان المسؤولٍ الأول سياسياً عن قوات ال (111111415) روبرت أو كلي وهو 
سهيز قتابى لأمثر كا في الصومال ٠‏ والجترال حسنيون قائد القوات الأميركنة 
في هذة العمليات ..ويدات أميركا المرعلة الثامة من مهماتها بعة تمهيد 
الأرضية :لها بارتداء نوب الأهم المتحدة معلتة انهاء دور فواتها في الصؤمال + 
لذا فقد أصدر بطرس غالي القرار رقم 814 بتاريخ 26/3/1993م بدعوة 
قوات: متعزدة الجنسيات إلى الضومال للقيام بعهام خارج مهمة حمابة 
الإغائة . مثل إعادة الأمن إلى البلاد . ونزع السلاح من | ويه 
الأطراف المسارعة إلى مائدة المقاوضات : ودلك انر مزتمر انيس أبابا النابي 
والذي انققتالحهات المتحادية فيه على إيقاف الخرث: وتكوين. مجلس 
انتقالي للبلاد. وخلال تلك الفترة وهي فترة (1 11115011]) حاول متووي الامم 
المتحدة السيد محمد سحنون مكاودت جادة لحل ازمة البلاد وجمع شمل 
الشعب" من خلال التغريي :بين الجبهات إلا أن جميع جهودة باءه: بالفشل 
وذلك بتسبب العرافيل التي وضعت أمامه من قبل اقيركا ويظررس غالي هما 
أدعر لاستقالة سحنون.من فهمته : .ولم يكن تتازل أمبركا للأهم المتحدة إلا 
أمرا. صؤوريا حيث عينت الأدميرال الأمير كي "جونثان هاو : (1016] 00 ]) 
قائداً لقوات ت الأمم المتحدة وعينت العقيد "ستوك ولل' ' [للوسادهة5) وهو 
أميركي مسؤولاً أمنياً لهذه القوات 5 ولما انتدبت الأمم المتحدة "عصمت 
كتاني" وهو ديبلوماسي عراقي لمتابعة قضية الصومال فوجئ بأن القوات 
الف عومد لبنين لها أي ضلاحيات » وات أموز البلاذ تداز من قبل التاسة 
الخارجية الأميركية بهما أدى: إلى استقالته قورا متعلا بأسباب صحية . وخلال 
فترة ما يعرف ب (1721150111) خدعت أميركا رؤساء الجبهات القبلية بوعود 
فارغة , وذلك من خلال مؤتمر أديس أبابا الثاني . وقد وافقت جميع الجبهات 
على ما أملت عليها أميركا من نقاط كتعديل دستور البلاد وحذف فقرات منه , 
وإضافة أشياء أخرى . وأصرٌ "روبرت أو كلي" حذف عبارة "الإسلام هو 
ل الوحيد للبلاد" وتغييرها ب : "الإسلام اه مضادر وسقور اليلاة" + ومن 
الغريب جدا أن أميركا طلبت أن يكون ثلث أعضاء المجلس الانتقالي المكون 
من 75 عضواً. من النساء, كما أضافت فقرة وهي : "حرية الأديان وحماية 
حقوق الاقليات" ٠‏ ويعتون بالاقلياث فنة.من الصوماليين التضارى امثال محمة 
سيفيد استضتدر مكرس "فى |حدى جامعات: امير كا :و اعفد حتلى الذي غرقه علي 
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مهدي في منصب نائب وزير الخارجية بمؤتمر جيبوتي المنعقد في شهر 6 و71 
عام 1991م . 
0 الدور الاميركي خلق تكوكاً لدى .رؤسناء الحبهات القبلية وبالأخرى 
العساكر منهم مما أدى إلى لقاء عاجل بين الجنرال عيديد والعقيد عبد الله 
مسلحة. بين عيدية وقوات الأمم المتحدة أو القواث الأميركنة بعذ مقتل 23 
من القوات الباكستانية داخل مقديشو . وتعد هذه المرحلة الثالثة والخطيرة, 
وهي مرحلة استعمال القوة وصرب أى ,شخص أو مجموعة تقوم بعمل عداتي 
ضد قوات الأمم المتحدة وهذا تحت القرار رقم 837 بتاريخ 7/6/1993م . 
بعد صدور هذا الفسرار بدات القوات الاميركية بضرب مناطق مهمة في حنوت 
العاضمة كانت تحت سيطرة عتديد هما أدى إلى ختقائر فى الارواج. 
والممتلكات , وإرغام الجنرال على الاختفاء ولا زال مصيره مجهولاً(**) . 
وراحت قوات الجيش لأمبركي تتصرف بطريقة عشوائيةٍ كما حصل في 
أدى إلى مقتل 7 00 د أكثر من مائة وذلك كله بحجة أن الجنرال 
فا رح عيديد كان في الاجتماع . بيد أن الأمر ليس ملاحقة عيديد وإلأأ فقد ذكر 
أحد د الجر الات الإيطاليين أن قواته كان بإمكانها مرتين القبض على عيديد إلا 
أن "جونانان.هاو" القائد الأمبركن.رفض القيام يذلك حتى. لا تنتهي المسرحية : 
إن أميركا من خلال دوزها الحديد في الصومال مستخدمة مظلة الأمم المتحدة 
اضبع واضعا أن هدقها الأول والا كير هو تدمير ما تبقى من هذا البلد 
المنكوب ؛ وملاحقة العناصر التي ترفض سياستها :'فعلى من الذور الآن يا 


امش : 
*- العدد 59 . الصادر في رجب 1413 ه . ص 70 . 
**- "قال الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي أنه بات ظروريا تصفيه 
زعيم التحالف الوطني الجنرال محمد فارج حسن عيديد جسدياً . 
جمة أخرف :سال مراسل صحيفة (ربييبلكا) اليومية الإيطالية بطرس 
غالي - في نيويررك - عما إذا كان ضرورياً تصفية الجنرال عيديد جسديا , 
فاجحات 5 نعم) في الحديث الذي ستريه الصحيفة في روما ''يوم السبت 
103 1 1 2/10 4ه " 


©عودة إلى المعرفة (2) 


محمد بن حامد الأحمري 
لا تقدم المدارس - التي في بلاد المسلمين - للطالب ثروة ثقافية 
كافية تُعَرّفه بنعقسه وبالحياة وبالناس من حوله ٠‏ وإذا كان الطالب من ذوي 
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الرغبة في الفهم والوعي يجب عليه أن يترصد المعرفة خارج المدرسة , ولهذا 
السبب يعجز عدد كبير عن التماس سبيل المعرفة . ويضل حيث يتلقاهم 
عالم نصراني واسع الاهتمام بنشر أفكاره وسلوكه , كما يتلقاهم عالم 
الأحزاب المتناحرة التي يعطي كل حزب منها ثقافة خاصة به سرية أو علنية , 
ورسها كانت سكيعة أو ذات أهمية 4 
لذلك سردن فد | المجوود سيردت مستي لدي عانية الحطالب جين عاد - 
لأن المدارس لا تقدم له شيئاً من ذلك - والتخبط في وضع المناهج التعليمية 
هو الذي أوجد التعليم المتناقض , والمجتمع المتباين : والولاءات 
المتعارضة مما لا يعانيه غيرنا في العالم . 
إن مدارس المسلمين - في أغلب الأحوال - لا تستطيع صياغة فكر الطالب 
لأنها لا تعرف ماذا تريد به ومنه . وحتى لو كانت تعرف , فإن غيرها قد يجبرها 
على شلوك طريق غير الطتريق. التي تريدها هى لأنها 'قامثت على أسس 
شكلية ربما كانت كردة فعل صضد الذين يتهمون الشعب بالافتقار إلى المدارس 
أو الجامعات . لذا كان قيامها كإثئبات شكلي أحياناً الغاية منه وجود 
المدارس لا فاعليتها وتربيتها . ولا ليكون لها دور في تنوير المجتمع وهدايته 
وترقيته ٠‏ وت من غابة النصارى المفترسة وذلك بتقديم المؤسسات 
السلاعية الهادفة.. 
اللغة : 
هوم المدازس للطالب آلة معرفية قوية . فآلة المعرفة هي اللغة ؛ وتكاد 
تكون معرفة اللغة العربية مشكلة جماعية + بينما نجد الأساتدة الأجانب 
يجحيدون لغاتهم إجادة تامة , وينقرون فيما لا يختطر على بال في أعماق اللغة 
"لغتهم ” ' وهذا ما ذكره لي أحد الطلاب الذين يدرسون مرحلة الدكتوراة في 
جامعة اوزبية ..وذكر انةبورملاءة. لا يعرفون لغتهم. الام متلهممثل' الباحنيق 
حتى بالعربية في البلدان العربية من الذين يعانون من هذه المشكلة التي لا 
يحلها الأستاذ المشرف ولكن لا بد من خبير آخر لحلها . 
لقد أصبحت وسيلة المعرفة عائقاً عن التعلم والتعليم ضيب تجاهلها من 
قبلنا ولأسباب ضغوط أخرى منها اللغات التي تزاحيم الأصل إذ يتهجثٍ 
٠ 0‏ ثم لا يعرف بعد ذلك عنها شيئاً د بعر نقسنية انه 
عرف لعنين : 0 وتدعي أن علمت إتلاميذها عددا من اللغات 
عسر عليه 0 غايته . 
تخضع العملية التعليمية - في العالم الإسلامي - لجهات عديدة متباينة 
في أهدافها ومصالحها تتنافى أحياناً مع مصالح المسلمين وغاياتهم , فالذين 
يضعون البرامج التعليمية لا بد لهم من مراعاة »اليونيسكو« وقوانينها . ولا بد 
لهم من.بمراعاة :وول الغلية والقوة : ولا يد لهم من مراعاة الاقليات والعيران 
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' بعدوا ام قربوا . ولكل اة وهيئة شروطها على مدارسنا تقتضيها القوانين 
النصرانية التي يسمونها عالمية , 

وتخيلوا كيك يمكن اهدا التعليم أنبيضوة للطالي: هوية ولف ودين ومكانه بعد 
أن اشترط الجميع عليه إرضاءهم؛ 

إن الذي يرضع الولاء والبراء مع لبن الطفولة؛ ويقرر ما يفيده حين يكون 
صاحب قراره, دون الانصياع 7 ورث عداوتهم ووعاها عن قناعة , 
وعاداههم عن مصلحة وضرورة شرعية وعقلية , ذلك هو الذي يمكن أن 
يكون ختصريناء. وريادة + /( فنصي تغليد وتبعية شوينة. , 

التعليم عملية مبدئية تحتاج لاستقرار بعض المبادئ الثابتة لدى الفرد ؛ وهي 
ضراع بين الجهل. والمغرفة:..وليس لأخذ الحق أن يحول الطالب إلى ماذة 
مستهلكة تنفق عمرها في صراعات أنواع الجهل والغموض والبلادة بلا نهاية , 
فالذي يريد أن يشارك في صراع الحضارات وبناء المدنيات والأمجاد . والذي 
لذ :دين ورسالة : يجب أن بيدأ بيناء هذه الأولويات.من. المراحل الأولئ., ومع 
مرور الزمن يمكننا أن نجد رجالا ينفعون ويضرون » . فمدة حضانة المعرفة 
عشرون سنة يغتنم خلالها المعلم والمتعلم زمنه ؛ وزمن حضانة الأخلاق 
أربعون عاماً تنتج دربة الخُلّق بعد التخلق أربعين عاماً . ولا يقاوم انهيار التعليم 
إلا بإثارة الحوافز لدى الأمة وإشعارها بأخطار الآخرين ومنافستهم . 

لقذ قميدتدوة أنيمت في بريطايا , وكان الحديت فيها عن العملية التعليقية 
وضعفها غندهم , واقتراح سبل المعالجة للشباب الذي فقد هويته ومكانة 
وطنه وضعف انتماؤه وكانوا يركزون على غياب الانتماء الحضاري 7 
وينددون بهجمة كلمة العالمية التافهة التي جعلت البريطاني لا يحترم بلاده , 
ولا يعمل ولا يحد د ولا يدرس » . وكانت اقتراحات عديدة منها ضرورة الدخول 
في حروب تذكي الحمية والولاء وتعيد القوة والغيرة 0 وتفتح الأسواق ' 
وتنمي الجيش والجدّ في الحياة . 

اما تحن ضرع -مفائل هذة الدقواك:ذ. تعض السسع فى القالم الأسلاف. 
يطالبون المسلمين بالتخلي عن المواجهة كلية . وإلغاء كلمة الجهاد . واللحاق 
بالعالم التضراني المتعالم حتى لكانهم بعيزقون في كوكتب اخ امن 'فية 
الصومال والبوسنة وفلسطين وغيرها ٠‏ وغيرها كثير جدآ . ينسون دفع الله 

| لناس عضيم عض .و أاهفة حندبة المسلم وإعداده للغزو حماية للحمى , أما 
الأمر بالغزو فذلك ما لا يطيقه الخانعون . ولا يطيقون الحديث عن استعادة 
كرامتهم » من خلال ثاء مناه التعليم بناء إسلاميا كريما : ولا أفول 4 عدوانياً 
. ولكن بناءً يتخلص من عقدة العدمية . 

إن للإنسان المسلم . رؤافد ثقافية غذيدة بحب إخباءها كالمستجة الذى فقذ 
دوره الثقافي عندناء بينما استمر دور الكنيسة عند النصارى ودور الإعلام 
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الثقافي عندهم , يقابله إعلام الدعاية الفجة في بلدان العالم الإسلامي التي 
تدعو للجهل لا للمعرفة . 
القراءة : 
لقد ضعفت إثارة الرغبة في المعرفة والفهم في مدارسنا , فالكتاب المدرسي 
الذى يحب أن مكون. بدابة لكتبي احرى. . ولسلسلة من الكنبي: والمعارقة: 
واتساع دائرة المدروس , وإثارة الرغبة الدائمة لدى الطالب والمدرس في 
معرفة بعية جوانب المواضيع الدراسية لأن قراءة كل صفحة هي إضاءة لجانب 
مجهول. : وزيادة للقوة + فالعلم قوة ..والمعلومات المثتائرة في عهد الدراشة 
لادان بعولها الطالية عق ققرة إلى علم :ولا قعيسق العدرين والظالب 
على هامش المعرفة . ولا عمق لهم ولا مدخل إليه , جموع جاهلة تدعي 
المعرفة وتجهلها . والحكمة تغترف من رفوف الكتب , وتأبى أن تمنح نفسها 
للعاجزين والكسالى , وذوي الملل والاستغناء بالشهادة أو المغرورين بالرأي 
55 
حرية التغليم : 
دن المترفة دن عرية صن . ولا يمكن أن يصون الجاهلون الحرية ؛ ولا 
أن يعرفوا سبيل الحصول عليها . وكلما ضاق طريق الاختيار أمام الفرد ضاق 
إمكان تأئرة أى اسنتقاذته من نفسنة ومت الآخرين . فتنوع المعرفة وعمقها 
وتناول مجالات عديدة من مجالاتها تجعل الإنسانٍ عارفاً بحقِه , عارفاً بطريقر 
الحصول عليه , وأن تعسر طريق لم يكن كلا عن ابتداع طريق آخر مدركاً 
لإمكان. وجوه بدائل صحيغة. اخري . ولسن المقصود هنا جرية إتشاء الفدارين 
الإنجليزية والفرنسية والصينية فذلك تعليم هدّام . يمزق المجتمع وينشئ 
ولاءات داخله وتتصادم ثقافاته في عقل الطفل . 
المعرفة الشرعية : 
المعرفة الشرعية هي أس المعارف وهي التي تصون كل المعارف 00 
لذا يجب أن تكون مهيمنة عليها ليس فقط كمادة مدروسة , ولكن اعتما 
توجهاً بممسارا يبجمع شمل التعليم ٠‏ ويقلل الخلاف , ويوحد الأمة ٠‏ ويخفف 
الضرافات داخلها ..وغياب المعرفة الشرقيةغئة المسلمين: غياب. لذاتهم 
”5 ولهويتهم, ٠‏ وهو 000 للشخصية. 0 يود 0 ثقافته البديلة 
حنسب نقاقة اجتهادية متوعة بديلة فيها الحى والباطل هزد بالشدود 
والخرافة, وتفتح باب الثقافات الأخري ويدخل المجتمع في دوامة لا نهاية لها. 
يدعي البعض: ان قعرنا كالتضارى هنلا لبس لديهم تعليم ديتي: ولا اختراة 
لدين, فهذه مغالطة فلديهم مدارس ديبنية 2 وبرامجح ديبنية » ومحطات تلفاز 
عديدة دينية , وجامعات دينية , وبعضها يميزون فيها البنين عن البنات إلى حد 
كبير ويطردون من يخالف منهج جامعاتهم , او يصرح بالإلحاد . وليس ثبوت 
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حرية الإلحاد في جامعات أو مكان يلزم منه حرية الإلحاد في كل مكان أو كل 
جامغة "ولسن هذا موطن :شرع ذلك "(*) + ودارسوا الخضارات من كل 
الشعويه : وفي كل العصور يرون ان العضارة لا تقوم إلا على دين بحمة 
ويدفع للعمل , ولم يشذ عن ذلك سوى الشيوعية . وكانت شاذة في بدايتها 
وفي نهايتها . ولا يزعم أحد أنها كانت حضارة . بل مشهد قسوة من 
مشاهد الانحراف والتشوه الفكري الألماني ٠‏ وشذوذ اليهود سرعان ما ثبت 
الشاذ بين الأمم بلا دين ولا هوية ؟ ونجهد لطمس ديننا كل يوم وطمس 
تدرس على مستوى ضيق بل وندرة في بعض البلدان ٠‏ وبعضها الآاخر 
بجاربها ,.فانها تدرس يشكل تطرى جاف ويلعة لا نكاد نهم ٠‏ .ونسي رخال 
المناهج أن يجعلوا من العملية التعليمية الشرعية أسلوباً عملياً ولو في نطاق 
صنق حسنب المسموع :به : فلك ان تقارن بين بنبية صادق. يدر ين الققه 
بالمصطلحات العباسية كالرطل العراقي وليك يكاد يحدده لتلاميذه ؛ وبين 
الأمام أيئ ذاؤة الذي نزل فر تضاعة يقيسها بعمامته حتن يعرف وي فق 
بمقدار الماء النجس والطاهر . ونحتاج تحديث المصطلحات الشرعية من 
خلال نشر معرفتها أو استخدام بدائل فيما يصح أن يكون له بدائل معاصرة أو 
أصبحية: له بدائل او "متقة: ت" في زماننا ما دام ذلك لا يوجب حرجا تترعيا , 
ون المكابيئل والمقاييس والموازين تتقل بالتحذيث والمعاصرة إلى 
غيرها . حتى لا يجد الطالب نفسه يتعلم رموزا غريبة عنه . وأهم من ذلك 
إنزال الفقه إلى حياتنا اليومية . 
القد وثه * 
لايس وق الطالب للعمل الصحيح سوى المثال الرائع بدءاً بأمثلة مدروسة 
في التاريخ مثل تراجم الرجال التي ثريق لذيه نزعة السمو والاتباع للأبظال 
وتزيد معارفه في جوانب الحياة الإسلامية العامة . وتبعده عن امثلة 
التفاهة وأقزام المجتمع . وتجنبه السلوك الضعيف والقدرة الماجنة الهزيلة 
الثىي.خذرنا منها ». ويكون: استعدال ذلك. بيدائل جادة وامثلة فين تاريخنا 
الاسنلامي العافر بسير ذوى النتتجاعة والعلم:والكرم والجلم والجهاةم. ولس 
في مقالات قصيرة مبتسرة وإنما في حملة ثقافية واسعة تشمل شتى جوانب 
المعرفة . 
ع يس حي د ا ل ل ٠‏ ولا أن 
عالمية 0 دالضة ولكن لكل قوم مناهجهم . وثقافتهم ايم 
وتربيتهم والذي يقره قوم يرفضه, آخرون ٠‏ ولكن هناك د وسائل قد تكون عالمية 
له قدرة على ان نفكر لتفسد في هذا الامر , 
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* في مذكرات الفبلسوقع الامر كي المعاصر فوريمر ]دن ذكر العديد من 
الحوادت منها: انه درس في الكلية. الجامعية بنيوبورك وكان: البنين.مفضولين 
عن البنات ؛ وذكر أن زميلاً طرد من الجامعة في جامعة كولومبيا 
الشهيرة في نيويورك لأنه كتب شعراً فهم منه الإلحاد. وفي أمبركا جامعات 


منتدى القراء 

سعد العبد اللطيف 
لا يجمل اج أهمية الإعلامووورع في الباقمن على المتلقي وضباغة 
0 وتصوراته وسلوكه وأخلاقه 1 سواء أكان قاطن في المدينة 5 

ديه . 
وفي خحضم هذا التوجه . كانت محاولات لإيجاد قنوات ن إعلامية تلتزم باحكام 
الإسلام , وترقع لواءه وتذب عنه . وقد أذرك الكثير من العلماء والدعاة 
والمصلحين أهمية إنشاء وإصدار المجلات الإسلامية وأثرها في نشر الوعي 
وتضعم المفاهم :.وتشر الخصياة : ومن ادرك أسمهة الفحلات الإفيلافية 
من الم 0 عيذ الحميد بن اديس و رضا :ومحب 
ورعم قدم عهد الأمة الإسلامية بالمجلات الإسلامية إلا أن الغيورين من 
هذه الأمة يتطلعون إلى مجلات إسلامية شاملة و 
فكي هد السطاو كر اسياب كنج اسار رضوه | المجلات الإفتلامية . 
عدم إدواك الكتير من العنتسيين إلى الصحوة الاسلامية اهمية المهلات 
الإشلامية .. فالكتير ينظر إلى هذه المحلات على انها من باب الترق 
الثقافي ولذلك لا يشجعها ولا يقتنيها؟! وقد أشرنا آنفاً إلى كوكبة من 
العلماء المضلحين الذين ساهموا في إضدار المخلات الإسلافية: وكان 
لتلك المجلات أثر بالغ على الأمة الإسلامية آنذاك في توعية الأمة وشحذ همم 
أبنائها . 
2- ضعف الدعاية والإعلان والتوزيع لهذه المجلات. فهناك مجلات إسلامية 


تضدر منذ كين :ومع ذلك لا أحد يعلم عنها شينا ولا اين :تصدر 
3- ساك قجوة بين المجله الاشلاهية وين السياب دفعالحة قماباهع وأخوالقه 


4- ضعف الإمكانات المادية والفنية والبشرية . ولعل هذا سر عدم استمرارها 
. فربما صدر عددان في عدد واحد.. الخ . وقد يكون هذا السبب مانع يحول 
دون مواصلة تقدم المجلة على طريقها الدعوي الإعلامي . 
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اقتراحات وحلول 
- السعي إلى »> الاستقلالية8 الشمولية + ؤيكاة يكون. قذا ل جدذري لكثير 
من المشاكل. .والفصاعب- التي يعاني مثها العمل الإشلافي» .ومن :ذلك 
"المجلات الاسلافية" : 

- الاستقلالية في الموارد والدخل , فلا تكون المجلة الإسلامية عرضة 

للمزايدات والمقايضات , حتى إذا ما وقع خلاف بين الممول وبين المجلة 
توقف صضة العمل ٠‏ ومن تم قلا خبار للمجلة الآ إن تسعى الى كسب رضاة 
وتستجدي منه م 0 ؟! 
جاه ككين ومن ثم سني الفضانا والأفكار التي 0 ار داك 0 
أو ذلك الاتجاة .. بل :يكون. .مرجع المجلة. والقائمين عليها الكتات والفيتتة:وفق 
فهم السلف الضالخ «رصوان الله علييفه . وركون فتطار المجلة والقائفين 
عليها للقضايا والموضوعات من المنظور الشرعي السني لا من المنظور 
الحزبي الضيق , ولا من منظور البيئة أو الطائفة.. الخ . 
- عدم الخضوع لضغوط الواقع ومجاراة السائد , أو الوقوع في فخاخ "ردود 
الفعل" . 
لقد كانت بعض المجلات الإسلامية تميل إلى أسلوب التهويش والصراخ , 
والتحعدثق بلغة المجابهة والمواجهة .في قثرات شابقة تم تحولت: الآن الى لقة 
اللين.والتععية :وا لمسا يزه .. 
- التنسيق والتعاون بين المجلات الإسلامية : فلا بد أن يستحضر القائمون على 
المعلات الاسلامية الاخلاض وان عملهم حدمة لهذا الدين وتضرته . فلا بذ أت 
يكون هناك تعاون بين المجلات : وتبادل الخبرات والاستشارات : وكذلك 
إقامة المؤتمرات , والاجتماعات من أجل النهوض بالعمل الدعوي الإعلامي 
الإاسلامن . - تقوية: العلاقات بين المتحلات الاسلامية .وبين العلماء وطلية 
العلم والجهات العلمية والدعوية . والمراكز الثقافية والعلمية الأكاديمية . 


شذرات وقطوف 
القلوب المريضة 


ابن القيم , 
((قامًا الذين هقنو فَرَاذَنَهُم إهاناً وهم يَستَبْشْرَونَ * وأَيا الذين في قلوبهم 
قَرَضٌ فَرَادَتَهُمْ رجْساً إلى رِجْسِهِمْ)) 


دهم 
كمايصل الغذاء إلى محل غير قابل للاغتذاء , فإنه لا يؤثر شيئاً بل لا 
يزيده إلا ضعفاً وفساداً إلى فساده ,. كما يصل الغيث إلى الأرض 
الغليظة العالية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ . 


كا 
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1 صور الجؤر كثيرة 


"العدل فير الشيء صورة واحدة, والجور صوره كثيرة: ولهذا سَهّل ارتكاب 
الجون ‏ وضعت تحري العدل:»: وهما يشبهان. الإضابة:في الرماية والحظأ فيا 
؛ فإن الإصابة تحتاج إلى ارتياض وتعاهد , والخطأ لا يحتاج لشيء من ذلك" . 


الغريب 
أبو حيان التوحيدي 
الغريب من إذا دكر الحقّ هجر . وإذا دعا إلى الحق رُجر . 
الفوحي إذا افنار لم تعر وانا قعد:لم نتروا رعمنا للغروتة طال سفورة :فق 
غير قدوم, وطال بلازة من لبر دنب :. والددد روم من كير لعصير . 
هكذا يفعل الغرب 

في حديثه مع الشيخ رشيد رضا قال أحد زعماء النصارى في طرابلس 
الشام وكان قنصلاً لروسيا والعانيا : 

.. إن في الإسلام فضائل كالجبال أو أشمخ وأرسخ, ولكنكم دفنتموها حتى لا 
00 . ونحن عندنا شيء قليل ضثئيل ككلمة "حب الله 


والقريب” فما : لنا تقطه وتهيدة:وتقول : الفضائل المسيعية حى: ملا الذنا 
كلها". 


مصطفى صادق الرافعي 

"من مصائب هذا الشرق أن الخصام السياسي فيه لا يدل على سياسة , 
متبوعٌ من تابع فاختصما , فكانا كرجل وحذائه . يقول الرجل : أنا خلعت 
الحذاء . ويقول الحذاء : بل أنا خلعت الرجل.. : 


سن ست 


كا 


..تبرأ 


"أخعل .تنك ويين. حتم الاقريه يونا “نايعا 
فعهده وميثاقه لا يساوي حبة شعيرء» 
خذ النظرة من عين الفاروق 
محمد إقبال 


0 مقال 
الكُتّاب العرب بين السلام 
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والاستسلام وبين الوطنية والخيانة 


العهور التفاقي 
قيل "الجاهل عدو نفسه " ومعنى ذلك أن إضراره خاصٌّ منحصر في كل 
محيط محدود إلى حدٌ قاع اما المتعالم فإن إضراره يتجاوز محيطه الشخصي 
ويمتد إلى أماكن أخرى متجاوزاً المحيط الخاص إلى المحيط العام , ولا سيما 
معينة , أتاحت له فرصة الوصول إلى مركز إعلامي يمكته من بن سمومة 
التي تنتشر انتشار "حُمّى الأهواز"(1) أو "حمى خيبر"(2) ولئن كانت طرق 
اتقشان الحمى مكشوفة واضحة الأعراض.: فإن .طرق اتتشار الحمم الدغيلة 
مموهة بطريقة متقنة تتيح لها انتهاج المناهجح المتعددة مستفيدة من تغير 
المناخ السياسي كاستفادة الحرباء من تنوع الألوان المحيطة بها , "فلكل 
مقام مقالء ولكل زمان. دولة.ورجال". ونين الرمان. واللمكان يمتد "خط 
الشيطان"(3) ليفعل فعله متوهماً ديمومة "ظل الغمام"(4) دون أن يوقظه 
من شباته قول كثير عزة.. في أمالي القالي : (2/109) ٠.‏ ىر 
وإثي وتقيامي بعرّة بعدما تخليت عما بيننا وتحلت 
لكالمُزتجي ظِلّ القمامة كلما تبأ منها للمَقيْل اصْمَحَلّتٍ 
كل:هذا يحصل وأمتنا مبتلاة بكتبة مبادئهم "كسحابة الصيف! و "إلمامة 
الظيف"(5) يرون على رزايا الآمة "مر السحاب" دون أن يرف لهم جفن 
لأن إخلاصهم "أبعد من مَناط الثريا"( 6) وكأن الشاعر عناهم بقوله : 
قناط الثريًا من يَدِ المُتناولِ وأبعد من هذا الذي أرذته 
لقد اتسلك لفيفة من حملة الأقلام في :سلك "كثان الثثار"(7) الذين 
ينطبق عليهم قول الشاعر ابن عروس حيث قال : - في ثمار القلوب ص 686 


ولمّا أن رأَيْتهُيم وقوفحآا على الجسْرين كالِحِدءٍ الضّواري 

سألتٌ فقيل : ككَات ولكن الم تسمع يكدتساب: الثثار؟ 

وَكَمْ بَغْلِ على بغلٍ وَكُمْ سن حمار قد أناف على حمار!! 

برَدْوْنِ قراة وَقَدْ تتنتَّى على بِرْدَوْفِهِ مثل الجدار 
أعداء الآمة المتلفعون بأقنعة التقدمية, المتسربلون بسرابيل المناهج الوافدة, 
تفيض أقلامهم شما - يفرق بين ايناء الامة الواحدة . وَأها آراء الكتبة 
فهي "كمشية السرطان"( 8) وشانهم كشأن من عناه أن منصور العبدوني 
بقوله: - فيي يتيمة الدهر 3 - 

وَعَلَمْتَهُ من مشية الشّرطان فَرَأيُكَ في الإدبار رأيٌْ أَحَدْتَهُ 

لقد ين على الدبار ورجوع القهقري , وتمجيد الاستسلام , ٠‏ وتزييف صورة 


تفجير البنى الفكرية ونسفها من جذورها فأطلقوا على قوى الاحتلال اسم 
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"الاستعمار' ' والأصح فننذلك أن تطلق عليه اننيف "الاستحران" لزن اعمال 
الغزاة المحتلين قائمة على التخريب العام وليست قاتمة على التعمير , 
ولكن العملاء من الكتبة روّجوا الأخطاء فشاعت واضحك من المسلمات 
السارية كالأمراض السارية . وينيشر 2 فزنداً من المضطاحات: الفتاكة 
. ودورهم في ذلك كدور "فآرة الْعَرِم"(9) و "بعوضة نمرود بن كنعان"(10) 

و"الضّعوة"(11) و "الخرفان" التي ورد ذكرها في قول الخوارزمى : - في 
تيمة الدهر 0 : 0 

لا رَى- َعْجَبوا من صيد صَعْو بازِيا إن الأسبوه قضاة بالحرفان 

قَدْ عَرّقَتْ أملاك حَمَيَّرَ قَارَةٌ وبَعوضَة قَتَلث بني كَنْعانٍ 
إن الإنسان ليعجب رمن عقوق اللاهثين وراء الأجنبي. وقد أصبح "عقوق 
الضّبٌ"(12) شعاراً لهم , ٠‏ وهم هي من الهبيرّة"(13) التي تاكل أولادها, 


وكتاباتهم تُحيّم على الوطن, وتُقْلِق المواطن "كظل الموت"(14) و"طغيان 
00 ينبئ عن أصلهم . : 
بف العريت من أمور الكية جداعهم حنى تحة الواح عنم" أخقل :من 


بغري '(15) إذا رإم صيده » "وأحرص من كلب على جيفة أ وعِرق"(16) 1 
ويل من احتاج النُصرة _منهم لأن مصيره كمصير من عا الشاعرٌ بقوله : 
أمسى لَعَمْرّكَ مُحتاجاً إلى الصُّوفٍ مَنْ جَرّ كلباً لِمَا في الكلب من وبر 
فإن شأل شائل عن راش مال المتحدلفين المتخرصين. فالحواتث : إن .راس 
مالهم "ورأسَ مال الدّلال" (17) سواء , لا يتمشى بغير الكذي والتمويه 
والتضليل أسوةٌ بإبليس أول دلآل دَلَ ((عَلَى شسَعَرَةٍ الخُلْدِ ومُلكِ لأ يَتْلّى)) 
[طه/120]. إنهم "كدودة الخل في الخل", و "ديدان السموم في السموم" 
نهجهم عجيب ووأ مرهم غريب 7 مولعون بالخلافق د وقتلهم الأعلى. "لجاج 
الخفساء" (18) إذا تعلق الأمر بخدمة العدو , وإيذاء الأهل . وهم كصاحب 
الشاعر خلف دن مر المقصود بقوله: - معجم الأدباء 16/161 - 
لنا صاحث مُولَعٌ بالخلافي كثيرٌ المراءٍِ قليلٌ الضّواب 
أشْدٌ لَجاجاً من الْْنْمُساء وازهى. إذا ها مشى. من غرات 
وهم "|خل من وَلدِ الحمار' '(19) إن كانت أفة قريينا فهو "'لا يشبه 5 ولا 
أمه" وهم كذلك لا يشبهون الأهل في إخلاصهم , ولا الأعداء في أهدافهم , 
وخير وصف لهم : أنهم "مفاتيح الفتن" و "كلاب الناس"(20) الذين عناهم 
الشاعر فقال : 
كَكَلْبٍ الإنس إن فكّرت فيه أشد عليك مِن كَلَبِ الكلاب 
يروجون لكل ما هو دخيل؛ ويشيدون بالمتاضق والعميل, بط حون للتنازلات, 
ويزمرون للمُمَاحكات , يدينون السلام , ويّدينون بالاستسلام , يهللون 
للأباطيل الصهيونية ويلبسونها جلود الحملان وينددون بالحقائق العربية 
الإسلامية . ويصفونها بالرجعية والعدوانية والديكتاتورية المتخلفة ؛ وكأن 
الشرق الأوسط مباح . بل حق لكل طامع دخيل متامر محتال من شذاذ الآفاق 
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الذين ضاق العالم بهم . فقذفهم على شواطئ بلاد الشام كما يقذف البحر 
زبده الذي يذهب جفاء , وبدلاً عن الاحتجاج على هذا الأمر نرى مجموعة 
حاقذة من الكقة تقوم بالدعاية - غير الشريقة .لهذا الدجل السياسي الذىق 
ترتكب دون رادع .بل تخول قهم من. النظارة إلى ((فَرَدَةَ حَاسئين)) [اليقرة/ 
5] أذلاء وكأن أمر الوطن والمواطن لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد , 
واناءها ثارثائز على الذل + أو دافع مدافع عن قصية تَهُمٌ الفسلفين + أو رفض: 
رافض أمراً مرفوضاً . نجد قيامة الكتبة قد قامت وبدؤم] يتهمون الشرفاء 
بالتطرف والأصولية . وراحوا يتلاعبون بالمصطلحات على هواهم حتى يُصبعَ 
الحقّ باطلاً والباطل حقاً في غمرة العزف النشاز الصادر عن جوقة 
المطبلين والمزمرين والمشعوذين من دعاة الاستسلام والتسليم لكل ما هو 
دخيل وغريب , ولا غرابة بذلك: يي ا يي 
فى سلات العملاء الموتوزين قفر الماحة 
إذا ما طالب مطالب بالوحدة الا ؛ قالوا : هذا طرح أصولي , وهم لا 
بعتون الفعتى الحقيقي لكلمة أضولي .ولا يعون معنا أضلا إنما يعتون بكلمة 
اضولى المعنى المترجم للكلمة الإنجليزية »<ذذاة] و صهلصن2< التي “تعني 
مذهب العضمة: الحر فق الذي | بتذعته حركة يروتتاقية تؤكد على أن "الكتاب 
المقدس" الذي يضم التوراة والإنجيل معصوم عن الخطأ في كل ما يحتويه , 
بال صو تمن العم لمن رون كنا يزمن با عبيون ات 5 
أن استعمال دا المصطلح هو استعمال نابع عن الجهل المتأصل أو التجاهل 
المبرمج ؟ ولا يقف هذا القذف عند حَدٌ اتهام المتدينين المسلمين بالأصولية , 
وإنما يتجاوزهم ليشمل قطاعات أخرى من أبناء شعينا حتى يعمهم جميعاً ما 
عدا العملاء لا غير . فَمَنْ يُطالب بتحكيم شرع الله يُتّهم بالأصولية الإسلامية, 
ومن رطا لب بالوجرة | العرية بتهة بالاصولية القومية: ويجهرون بارانهم 
المتهافتة دونما خجل: وكأنما المعري قد عناهم بكتابه "جر التَابِ ْ) 
1) وجمع بينهم وبين نقيضهم في كتابه "الصاهل والشاحج"(22) فقدم 
الصاهل لأصالته وأخر الشاحج لهجنته ؛ وما أجدر دعاة الآراء الفاسدة لكر 
الاصولنة البرويهتاتة : ودين الله الذق لا 9 ف الناسن حيرو د بسهن 
القظرف الدني توتضفن: على الاغتصاب الصعيوين ضقة الشترعية: النابعة عن 
ديمقراطية المجازر التي نفذتها عصابات الهاغانا في قبية ودير ياسين , 
نم نسحت علىمتوالها غصابات: أخرى كتنبت:ماريخها ابي 
الفلسيطتي. والشعب اللفاتي: واستمر] الكنة جرائموى فعتمو! عليها : 
0 من لم يمل للعاضفة الصهيونية + لأتهخ: أكثر صهيونية :من الصهاينة 
قين. . 


الهوامش: 
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1- حمى الأهواز : قيل عنها ليست إلى الغريب باسترع هته إلى القريب (ثما 
القلوب ص : 550) . 

2- حمى خيبر: يضرب بها المثل ل ن خيبر مخصوصة بالحمى والوباء . (معجم 
البلدان 3/497) ) والعيواة 4 136) ومجمع الأمثال (1/95). 

3- خيط الشيطان : يشبه به الشيء الباطل الذي لا أصل له ؛ "وقيل : خيط 
7 الذي يقال له لعاب الشمس ومخاط الشيطان" لسان العرب : 


4- ظْل الغمام. : يضرب مثلاً لما لا يدوم بل يسرع انقضاؤه . 
ا به التو وطيف القبال : ميته في النوم" لتتنات الغرب كر 


6- ري لل ل واستحالة الحصول:: 
(انظر جميع الأمثال 1/575.201) . 

7- كتاب النثار : هم الذين لا يتعلموا من مُعلم بل يسرقون جهود الآخرين 
ويكؤّنون موادهم من النفاق والتملق والسطو . 

8- مشبة السرطظان : يضري بها المثل في. الإذيار رء ورجوع القهقر 

9- فأرة العرم : تضرب مثلاً في الضعيف يقوى على الأمى الكبكر ويقال أن 
قارة خريت: بيد مارب فحخصل سيل الغرم ::(اتظر ستورة نتنا ,'الذية : 16 
والحيوان للجاحظ 5/249) . 

0- - بعوضصة نمرود بن كنعان : ٠:‏ يروى أن البعوضة دخلت في أنف نمرود بن 
كنعان وكان بها حتفه . 

1 الصغوة:: طائر من ضغار العصاقير أخمر الراس (اتظر الخيوان للجاحظ 
75)). 


واكلتها قار ال ا 0 1/6 50 
قل اسمن القمرة ١‏ أهيرة انه : الميدوة : الضيفة رانظر تاج العروين . 
هبر) . 


4- ظل الموت : كناية عن السيفٍ . 

5- أختل من الذئب : يضرب مثلاً للمخادع الغادر (انظر الحيوان 6/410 , 
4 , ختل الذئب كروغان الثعلب) . 

16 - أحرص من كلب على جيفة أو عرق : يضرب مثلاً للبخيل , والعرق : 
العظم : (انظر مجمع الأمثال رقم : 1217 , والحيوان : 
211 ا 

7- رأس مال الدلال : ' 

8 لجاع الختفساء : صرب يه الفثل» لأنها اذا تحيت جانياً غاذت (الحيوات 
للجاحظ 3/340,345,500) . 
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9- اخلف من ولد الحمار: هو البغل لا يشبه أمه ولا اباه (انظر مجمع الأمثال 
للحيوان رقم : 1342 والحيوان للجاحظ 1/108) . 

0- كلاب الناس : هم الأنذال والسفهاء إذافويت شتوكتهم تمبلظوا وظلهوا". 

1- زجر النابح : اسم كتاب من كتب أبي العلاء المعري . نشرت مقتطفات 
منه في دمشق سنة 1965 م مجمع .اللغة العربية , تخقيق أمجد 


الطرابلوي: . 
2- الصاهل والشاحج : من كتب الفعرى أيض] تشترقه كار المعارق فن 
القاهرة سنة 1975 م , تحقيق عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) . 


إصدارات 
الكتاب : صقور القوقاز , ( (256 صفحة) . 
المؤلف : سلجوق قللى . ترجمة د. محمد حرب . 
الناشر: دار المنارة للنشر والتوزيع جدة /1992 . 
موضوع الكتاب : رواية إسلامية تصوّر جهاد الداغستانيين بقيادة الإمام شامل 
وقائع الحياة في داغستان قبل وخلال ثورة هذا المجاهد الذي استحق. اسم 
أسنحة القوقار والذي "دق روسيا القيصرية وتضدئى لظلمها وجبروتها 
وجيشها وخاض معارك ضارية بثلة من رجاله.. صقور القوقاز". وكات إلى 
جانب كونه دراسة في سيرة الرجل -البطل فهو سجل تاريخي للأحداث 
الدامية التي مرّّت في تلك الفترة . 

0-0 
الكتاب : أسلوب جديد في حرب الإسلام (210 صفحات) . 
المؤلف : جمعان بن عايض الزهراني . 
الناشر: رابطة العالم الإسلامي (1989) الطبعة الثانية 1412 ه / 1991 م . 
الموضوع : يرفع هذا الكتاب الستار عن الحداثة ويفضح الحداثيين ويفتح أعين 
الفعصلحين على :اخطان الوضع الراهن”- 


الكتاب : اليهود في القرآن والسّْنّة . بعض من خلائقهم (166 صفحة) . 
المؤلف : د. محمد اديب الصالح . 

الناشر: دار الهدى للنشر والتوزيع , الرياض . 

الموضوع : دراسة للنصوص في محاولة لاستلهام العبر والدروس , وذلك في 
سبيل تحديد شخصية اليهود . حسبما ورد في الكتاب والسنة . والكتاب هو 
الجزء الأول وسيصدر الجزء الثاني قريباً . 
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خطبة الحاجة على الطريقة العلمانية 
جمالٍ سلطان ' 

يتأدب المسلمون - عادة - عندما يبدأون الكلام ذا البال , أو الأحاديث 
الهامة . أو الخطب المطولة , فيبدؤون بحمد الله تعالى , والثناء عليه بما هو 
أهله . يلي ذلك إعلان كلمة التوحيد والتصديق بنبوة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - , وتلاوة آيات من القرآن الكريم , على النحو الذي يعرف باسم 
"خطبة الحاحة" اهتداء بهذي الين الكريم + ضلي الله علية: وسلم - :2 
يدخلون في الموضوع المقصود . 

قد أصيح للعلمانين العرب في ع آباها هذه ها بشية "خطبة الحاجة" عند 
التصديق 58 0 وناممة خطوات "الح ومات 7 
التي تبطش بهم : ووصقهم بانهم أغداء الحضارة: وأعداء التقدم والاستنارة 

. ودعاة الفتنة.. إلى آخر قائمة المغالطات الإعلامية المعروفة . 

وبندر أن.نجد اليوم هقالاً في -صحيفة + أوربحناً في مجلة ؛ أوخواراً نين 
أصحاب الفكر العلماني المنحرف , في أي مكان , وعبر أي منبر , ا 
للأخوال العامة "في العتطفة: العريية :إلا وبيد] بسي الاسلا مييق والهجوم 
عليهم , والدعوة إلى عزلهم , والتنكيل بهم ونجو ذلك . 

اليساريون في مصر: كنبوا مقالا هاجموا فيه أحد الكتانية في ضحيقة 
"الأهرام" بدعوى أنه يتعاطف مع الإسلاميين . وقدموا للمقالة بالديباجة 
المعروفة فلم يقضروا في شكم الإسلاميين ولعتهم والتأكية على أنهم. سنت 
كل بلاء ولكن الكاتب المقصود :لم يتاخرء حيت نشر مقالاً يتفي فية 
"تهمة" تعاطفه مع الإسلاميين, ولم ينس أن يبدأ مقاله بالديباجة أو "خطبة 
الحاجة العلمانية" من دسب وتحريخ وتشهير بالإسلاميين : ثم دخل فى 


موضوعه مدعياً : أن "التطرف اليساري" هو الذي يغذي "التطرف" " الإسلامي 
, فأصبح الأمر مثيراً للضحك حيناً . وللشفقة أحياناً أخرى , في زمن الهوان 
والضعة , زمن انحدار أعحاتب الأقلام العربية العلمانية. 


